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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ينالحمد الله رب العالم

  ًوصلى االله على محمد وآله وسلم كثيرا

  : وبعد

 يــــــشتمل عــــــلى المــــــسائل الأمهــــــات، وبعــــــض المـــــــسائل في أصــــــول الفقــــــه إلى مختــــــصر  ئالمبتــــــدًفنظــــــرا لحاجــــــة 
ًالمتفرعــــات؛ بحيــــث يحـــــصل لديــــه أولا الإشراف والإطـــــلال عــــلى أصــــول الفقـــــه عــــن كثـــــب؛ فيــــستطيع بعـــــد 

تعــــــــب، فيــــــــسهل عليـــــــــه الإلمــــــــام بالتفريعــــــــات، وتحتــــــــل لـــــــــه ذلـــــــكـ أن يــــــــصول ويجــــــــول في ميــــــــادين مـــــــــسائله بــــــــدون 
 خـرج عطــلا بــلا - المتعـسرات؛ فــإن المبتـدأ في الأمــور إذا أراد مـن أول وهلــة الإحاطــة بتفاصـيلها الدقيقــة 

نتيجــة، بـــل قــد تحـــصل لديــه النفـــرة؛ لخروجــه منهـــا وهــو مكـــترب، وفي معرفتهــا مـــضطرب؛ فمــن يـــرد بنـــاء 
  .ثم بالحيطان، وقبل وضع السقف لابد أن تطرح العمدانالعمران فلا بد أن يبدأ بالأسس 

ًونظـرا أيــضا  الالتقــاط،  يـستعمل كلــمات تكـون قريبــة  للحاجـة الماســة إلى كتـاب ســهل الألفــاظ،  ً
ًوأمثلـــــة واضــــــحة تبـــــين مــــــا هـــــو المــــــراد، وتكــــــون  الطــــــلاب،  ســـــب مــــــع فهـــــم جميــــــع ايتن ًويتـــــضمن شرحــــــا 

  . هادفة ومن السنة والكتاب

كلـــــه حـــــصل الــــداعي لتـــــأليف مختـــــصر، يكـــــون عـــــلى مفــــاتيح أصـــــول الفقـــــه قـــــد اقتـــــصر، ًفنظــــرا لهـــــذا 
ٍبأســلوب في الــشرح يــسهل مــا فهمــه قــد يتعــسر، مرصــع بأمثلــة وتطبيقــات هادفــة وملموســة، جانيـــة  ٍ ٍ ٍ ٍ َّ ِّ

، ليربط القارئ مسائل أصول الفقه بهما؛ فيتيسر )١(ٍلثمرات أشجارها من القرآن والسنة مغروسة
طبيـــــــــــــق، ويعـــــــــــــرف أن أصـــــــــــــول الفقــــــــــــــه مـــــــــــــنهما بـــــــــــــالموقع القريـــــــــــــب، وأن معـــــــــــــرفتهما مرتبطــــــــــــــة لـــــــــــــه الفهـــــــــــــم والت

ًبمعرفتـه، كحاجــة معرفـة المــتعلم، لغـة المعلــم المـتكلم، خــصوصا في وقتنـا الحــاضر الـذي قــد أتـى فيــه ، ِّ
من يتكلم ويحاضر، ويروج لعدم علاقته بهما، وأنه وليد عليهما، مع تجاهله ما يحظى به من المكانة 

، من زمن باب مدينـة العلـم النبـوي، أمـير المـؤمنين وقـدوتهم الإمـام عـلي، ثـم دعة من زمن بعيالرفي
  .تدارج ذلك بين أوساط أولاده القادة، وأئمة المسلمين كافة

                                                             
   .وأكثر ذلك في  باب الأمر والنهي والعموم والخصوص وما أشبه ذلك) ١(
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وقد ألحقت في  كل موضوع  خلاصة تشتمل على خلاصته وزبدته وتجمع ما قد يكون تـشتت 
بـــــــــــارة عــــــــــــن مـــــــــــتن لهـــــــــــذا الكتــــــــــــاب، وقـــــــــــد جمعـــــــــــت هــــــــــــذه في أثنـــــــــــاء شرحـــــــــــه، وهـــــــــــذه الخلاصــــــــــــة في الحقيقـــــــــــة ع

الخلاصـات ليـسهل حفظهـا، ويقـرب فهمهـا، فهــي مطبوعـة في آخـر هـذا الكتـاب، وصـلى االله وســلم 
  .على محمد وآله، والحمد الله رب العالمين

  )ملاحظة(
 .  قد كان أكثر الاعتماد في التأليف والنقل من كتب إلكترونية

ها ؤسماأُ طبعت بعض الطبعات المستعجلة غير الكاملة و؛ وهي أنها قدًوهناك ملاحظة أيضا

قـــد تختلـــف، وبعـــضها طبـــع مـــن أولـــه وبعـــضها مـــن وســـطه وبعـــضها مـــن آخـــره، وذلـــك لطلـــب بعــــض 

الإخـــوان سرعــــة إخــــراج الكتـــاب لأجــــل أن يــــدرس فيــــه في ذلـــك الوقــــت، ثــــم بعـــد المراجعــــة ظهــــر فيهــــا 

  .هو ما في هذه الطبعةبعض الأخطاء وحصل فيها زيادة ونقص وتعديل؛ فالمعتمد 

 مــــــا جــــــاء في بدايتـــــه في الأحكــــــام الــــــشرعية مــــــن وضــــــع كفــــــارة الظهــــــار )١(ومـــــن أبــــــرز تلــــــك الأخطــــــاء

  .وإنما كان المراد كفارة اليمين

ًونطلـب ممــن وجــد ملاحظـة، أو خطــأ، أو اقتراحــا، في الكتـاب أو طباعتــه وتنــسيقه أن يتواصــل 

  :من لا يسهوًبأحد الأرقام التالية وجزاه االله خيرا؛ فجل 

٧٧٠٨٨٩٦٨٥ ٧٧٥٤٠٧٢٤٣  ٧١٧٠٩٩٠٩٠ 

           

                                                             
َإلى ربها ناظرة﴿من قوله تعالى ) ناظرة(ومما أريد التنبيه عليه هنا هو أن   )١( َ ِّ َِ َ َ  من باب المؤول دون المجمل على المختار، وقد وقع في ﴾ِ

بقة أنها من باب المجمل، وهي مسألة قد وقع فيها خلاف إلا أن المختار هو كونها ليست مـن بـاب المجمـل كـما بعض الطبعات السا
 .قدمت
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  بسم االله الرحمن الرحيم

ًكثــــــيرا طيبــــــا مباركـــــا فيــــــه، والـــــصلاة مــــــع أفــــــضل التـــــسليم، عــــــلى ســــــيد  ًالحمـــــد الله رب العــــــالمين، حمـــــدا ً ً

  الأولــــــــــين والآخـــــــــــرين، محمـــــــــــد المبعــــــــــوث رحمـــــــــــة للعـــــــــــالمين، وعــــــــــلى أهـــــــــــل بيتـــــــــــه الطــــــــــاهرين، الـــــــــــذين تـــــــــــركهم

  .ليكونوا مفسرين، لما التبس من السنة والذكر المبين

وأنزل معه سـيد الكتـب   ً االله وإياك أن االله تعالى بعث إلينا سيد البشرية، محمدااعلم هداني

ًكل ذلك إرشادا فعل ؛ السماوية َونزلنا﴿فيه صلاحنا والهداية؛ ما  إلىَّ ْ َّ َ َعليك َ ْ َ َالكتاب َ َ ِ ًتبيانا ْ َ ْ ِّلكُل ِ  ءٍشيَْ ِ

ًوهدى ُ ًورحمْةَ َ َ َوبشرْى َ ُ َللمسلمين َ ِ ِِ ْ ُ َوأȂزلنا﴿ ]٨٩: النحل[﴾ْ ْ َ ْ َ َإليك َ ْ َ َالذكر ِ ْ َلتبين ِّ ُِّ َ ِللناس ِ َّ َنزل مَا ِ ِّ ْإليهم ُ ِ ْ َ ْولعلهم ِ ُ َ ََّ َ 

رون َيتفكَّ َُ َ ؛  قد بين لنا ما أنزل ربنا أكمل بيان، وأوضـح لنـا الحـق بكـل برهـان  فنبينا  ]٤٤: النحل[﴾َ

 مـــــن البيـــــان؛ لأن  الرســــولجاءنــــا بـــــهمـــــا عــــلى ذلـــــك القـــــرآن، وعــــلى ف َّعـــــرتيبـــــق علينــــا إلا أن نفلــــم 

  أنزله االله وأمر نبيه بتبيينه وبيان كلما يوصل إلى الهدى لماذا؟، ذلك كله إنما نزل من أجلنا

فهـذه الـشريعة هـي قـانون ودســتور ؛ لأجـل أن ذلـك هـو الـذي سيوصـلنا إلى خـير الـدنيا والآخـرة

ًق بهــا نعــيش عــيش الكرامــة والرفعــة، والأمــن والطمأنينــة، عيــشا بــلا كــدر، بــلا ظلــم أو حــذر، وطريــ

  .هذا في الدنيا

وأمـــا في الآخــــرة التـــي لم نخلــــق إلا مـــن أجلهــــا فـــإن االله قــــد أعـــد فيهــــا لمـــن اتبــــع هـــذا الــــنهج الجليــــل، 

 فهـــــــذه ؛بــــــشرمــــــن الأجــــــر والجــــــزاء الجزيـــــــل، مــــــا لا عــــــين رأت، ولا أذن ســــــمعت، ولا خطـــــــر عــــــلى قلــــــب 

 فـوق كتفيـه مـع شــدة مـا عانـاه وكابـده مـن اعــداء  الـشريعة العظيمـة قـد تحملهـا الرســول الأعظـم

لينــــــا إيوصــــــلها  نأ فلــــــم يمنعـــــه ذلــــــك مــــــن الـــــصبر في ســــــبيل ؛نـــــواع الــــــشدة والإهانــــــةأ فلقــــــي ؛هـــــذا الــــــدين

نسانية الكريمة، نخرج من الظلمات الى النور، من المنزلة البهيمية، إلى المنزلة الإ غضة طرية، لكي

َالتي هي الشكر والعبادة، لمن قصر عن وصفه كل قول ُ   .وعبارة َ
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ًذا فـلا بــد لنـا مــن بـذل الوســع والطاقـة، والبحــث عـن هــذه الـشريعة العظيمــة، فهـي موجــودة في إ

 في فنقـــــوم بـــــتعلم مـــــا يوصـــــلنا إلى معـــــرفتهما بـــــل نجعـــــل ذلـــــك؛  وســـــنة رســـــولهجـــــل جلالـــــهكتــــاب االله 

 فنجعـــل لــه مـــن وقتنـــا النـــصيب الأكثـــر، ؛لأول والأجـــدر، والغايــة الأهـــم والأكـــبرهـــو الهـــدف احياتنــا 

 الهديــــــة الربانيــــــة، والرســــــالة  أكــــــبر نــــــصيب مــــــنومـــــن طاقتنــــــا الحــــــظ الأوفــــــر، فنــــــسعى إلى الحــــــصول عـــــلى

   .المحمدية، بكل ما لدينا من قوة وإمكانية، مدة أعمارنا القصيرة الفانية

َوما﴿ ُالحياة َ َ َ َالدنيا ْ ْ َّإلا ُّ ٌلعب ِ ِ ٌولهو َ َْ ُوللدار َ َّ َ ُالآخرة َ َ ِ ٌخير ْ ْ َللذين َ ِ َيتقون َِّ ُ َّ َأفلا َ َ َتعقلون َ ُ ِ ْ  ]٣٢: الأنعام[﴾َ

ومما يوصلنا إلى فهم هذه الشريعة المطهرة أصول الفقه بـل هـو وسـيلة مبـاشرة لاسـتخراج الأحكـام 

 مـــــــن تتبـــــــع الأســــــــاليب - رضي االله عــــــــنهم-الـــــــشرعية الفرعيـــــــة؛ فأصـــــــول الفقــــــــه قـــــــد اســـــــتخرجه العلـــــــماء 

والقواعـد واللغــة المنزلــة هــذه الــشريعة عليهــا؛ فهــو تعــالى قــد جعلهــا منزلــة عــلى اللغــة العربيــة بلــسان 

خــــــير البريــــــة، وجعلهـــــــا عــــــلى طريقـــــــة وأســــــلوب، تكـــــــون بــــــه مؤديـــــــة للمطلــــــوب، عـــــــلى أتــــــم الإحكـــــــام، في 

  . جميع القضايا والأحكام
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  .)واعد يستخرج بها الأحكام الشرعية الفرعيةعلم بق: (أصول الفقه هو

آلـة إذا حــصلنا عليهـا تمكنـا مـن دخـول بــستان القـرآن الكـريم والـسنة النبويــة : أي أن أصـول الفقـه هـو

  .ٍفيكون باستطاعتنا اقتطاف ثمار من ثمارهما فنعرف ما أراد منا مولانا جل وعلا ونبيه المصطفى

ما ناســـــــــــــخـهما ومنــــــــــــــسوخهما مجملهــــــــــــــما ومبيــــــــــــــنهما عــــــــــــــامهما فنعـــــــــــــرف بأصــــــــــــــول الفقــــــــــــــه مفهــــــــــــــومهما ومنطــــــــــــــوقه

  .وخاصهما مطلقهما ومقيدهما نصهما وظاهرهما ومؤولهما ونعرف المحكم والمتشابه والأوامر والنواهي

أجمــــع آل رســــول االله صــــلى االلهّ عليــــه وآلــــه وســــلم والأمــــة : قــــال الحــــسن: ( )١(قــــال في الجــــامع الكــــافي

ًمنـسوخا ومحكـما ومتـشابها وخاصـا وعامـا، وأجمعـوا عـلى أنــه لا ًالقـرآن ناسـخا و] في[معهـم عـلى أن  ً ً ًً

  .إهــ .) ًيسع أحدا أن يتكلم في القرآن إلا من يعلم ذلك

  )١ (الخــلاصــــة

صــــلى االله عليـــــه  مــــأمور بتبيينــــه لنـــــا، فــــشريعة محمــــد ربنــــا، والنبــــي القــــرآن منــــزل إلينــــا مــــن عنـــــد

تنا، وفيهـــا البيــان لكيفيـــة شـــكر المــنعم علينـــا؛ فينبغـــي وآلــه وســـلم دســتور لحياتنـــا، فيهـــا هــدانا وتبـــصر

علينـــــــــــــا معرفــــــــــــــة ذلــــــــــــــك الكتــــــــــــــاب الربـــــــــــــاني، وذلــــــــــــــك البيــــــــــــــان النبــــــــــــــوي، فنـــــــــــــتعلمهما ونــــــــــــــتعلم مــــــــــــــا يوصــــــــــــــل إلى 

 فننــال الــسعادة الأبديـــة، ؛ لنــصل إلى عبــادة رب البريــة، وإلى شــكر معطينــا كــل نعمــة ســنية؛معــرفتهما

  .ونرقى إلى المرتبة العلية

بــــاشرة لاســـتخراج الأحكــــام مبـــل هــــو وســـيلة وآلـــة ،  الموصــــلة إلى ذلـــك أصـــول الفقــــهومـــن الطـــرق

  . الشرعية الفرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

  ).علم بقواعد يستخرج بها الأحكام الشرعية الفرعية: (فأصول الفقه

                                                             
ًالتــــي بــــين المعكـــــوفين فزدتهــــا لكـــــون ناســــخا منــــصوبا وأظـــــن أن ) في(منقــــول مــــن نـــــسخة إلكترونيــــة إلا كلمـــــة ) ١( موجــــودة في مفتـــــاح ) في(ً

  .السعادة نقلا عن الجامع
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بواســــــــــطة  الـــــــــسنة المطهــــــــــرةالأحكـــــــــام الــــــــــشرعية التـــــــــي نــــــــــستخرجها ونعرفهــــــــــا مـــــــــن القــــــــــرآن الكــــــــــريم و

  ). والإباحة الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، (:قواعد أصول الفقه خمسة

هـــــــذه الأحكـــــــام الخمـــــــسة هـــــــي أحكـــــــام وصــــــــفات لأفعالنـــــــا فـــــــإذا أتينـــــــا ننظـــــــر إلى أفعالنـــــــا شــــــــاهدناها و

ًخمـسة أنـواع  كـل نـوع متـصف بواحـد مـن الأحكـام الخمـسة فمـثلا صـلواتنا الخمـس والـصيام وطاعــة 

  .إلخ... الوالدين متصفة بالوجوب، والسرقة وشرب الخمر  والكذب متصفة بالحرمة، و

  .)ومباح واجب، وحرام، ومندوب، ومكروه، (: لنا أن أفعالنا خمسة أنواعتلخصف

  :ِفلنأت الآن لتعريف كل نوع منها

وذلـــك مثــل الـــصلوات الخمـــس، ) الــذي نـــستحق بفعلــه الثـــواب وبتركـــه العقــاب(: فالواجــب هـــو

  .بر الوالدينو

وذلــك مثــل شرب الخمــر، ) الــذي نــستحق بفعلــه العقــاب وبتركــه الثــواب(: والحـرام عكــسه فهــو

  . والكذب والغيبة

  .وذلك مثل الأكل باليمين) الذي نستحق بفعله الثواب ولاعقاب في تركه(:  والمندوب هو

  . مثل الأكل بالشمال وذلك ) الذي نستحق بتركه الثواب ولا عقاب في فعله(: والمكروه عكسه فهو

  .وذلك مثل الأكل والشرب )  الذي لا نستحق ثوابا ولا عقابا لا في فعله ولا في تركه:  (والمباح هو

  )٢ (الخــلاصــــة

 وهــــــذه الخمــــــسة )الوجــــــوب، والحرمــــــة، والنــــــدب، والكراهــــــة، والإباحــــــة(: وهـــــذه الأحكــــــام خمــــــسة

  .كالصلوات الخمس)  تاركهما يثاب فاعله ويعاقب: (هووالواجب ؛ صفات لأفعالنا

  .كالغيبة) ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله: (هوووالحرام 

  .كالأكل باليمين) ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه: (هوووالمندوب 
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  .كالأكل  بالشمال) ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله: (هو ووالمكروه

  .لأكل والشربكا) ما لا يثاب ولا يعاقب لافاعله ولا تاركه: (هوووالمباح 

  تمرين

مثل من كلام االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه وآله وسلم بثلاثة أمثلة يكون في كل مثال : ١س

  .حكم شرعي

  : ما الفرق بين كل من: ٢س

  المكروه والمندوب؟.   الواجب والمندوب.   الواجب والحرام
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أي  -ًوينقسم أيضا إلى مطلق ، لى عين و كفايةً وينقسم أيضا إ،ينقسم الواجب إلى معين ومخير

 بعـــــون االله نـــــأتي الآن لنعـــــرف ؛وينقـــــسم هـــــذا المؤقـــــت إلى موســـــع ومـــــضيق،  وإلى مؤقـــــت-غـــــير مؤقـــــت

  :كل نوع منها

ًما يكون  فعلا واحدا لا تخيير فيه مع غيره: (فالواجب المعين   . كالصلوات الخمس وصوم رمضان) ً

تخيـير المكلـف في خـصال كفـارة : مثالـه) ماً أو أكثـر مخـيرا بيـنهمـا يكـون فعلـين: (والواجـب المخـير

  .ِّوالإطعام، والكسوة، فالمكلف مخير بأن يكفر بأيها شاء، العتق: اليمين بين ثلاثة أشياء

ٍمـــــــا يكــــــون متعينـــــــا عـــــــلى كـــــــل المكلفــــــين بـــــــه لا يـــــــسقط عــــــن بعـــــــض بفعـــــــل بعـــــــض: (والواجــــــب العـــــــين ٍ ً (

  .كالصلوات الخمس وصوم رمضان

كـــــــــصلاة الجنـــــــــازة، فــــــــــإذا ) ٍ بفعــــــــــل بعـــــــــض بـــــــــهمـــــــــا يـــــــــسقط عــــــــــن بعـــــــــض المكلفـــــــــين: (الكفايـــــــــةوالواجـــــــــب 
  .ًسقطت عن الباقين، ولكن لو تركها الكل أثموا جميعابها صلاها بعض المكلفين 

كالزكـــــــاة، فإنهــــــــا غـــــــير محــــــــددة بوقـــــــت معــــــــين، بـــــــل متــــــــى ) مـــــــا لا وقــــــــت لـــــــه معــــــــين: (والواجـــــــب المطلــــــــق
ًي شهر، ليلا أم نهاراتكاملت شرائطها وجبت، في أي يوم وفي أ ً.  

كـــــــما ذلـــــــك معينـــــــة كالـــــــصلوات الخمــــــس، فلهـــــــا أوقـــــــات محـــــــددة ) مـــــــا لـــــــه وقـــــــت معـــــــين: (والمؤقــــــت هـــــــو
  .عينالمشهر ذا المعروف، وكذلك صوم رمضان فوقته محدد به

  .وموسع، مضيق: وهذا القسم الذي هو المؤقت نوعان

وم، فلا يـصح صـومان أو أكثـر كالص) ًما كان وقته ضيقا لا يتسع إلا لفعل الواجب: (فالمضيق
  .في يوم واحد، وذلك واضح

كالـصلوات الخمـس فـإن صـلاة الظهـر ) ما كان وقته يزيد على ما يـسع فعـل الواجـب: (والموسع

  .ًمثلا لا تستغرق جميع وقت الظهر
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  )٣( الخــلاصــــة

ًمـــــا كــــــان فعــــــلا واحــــــدا فقــــــط: (وينقـــــسم الواجــــــب إلى معــــــين وهــــــو لــــــين مــــــا كــــــان فع: ( ومخـــــير وهــــــو،)ً

  ).ماًمخيرا بينهأكثر  أو

ٍمــــا يـــــسقط عـــــن بعـــــض : (وكفايـــــة وهـــــو، )ٍمـــــا لا يــــسقط عـــــن بعـــــض بفعـــــل بعــــض: (وإلى عــــين وهـــــو

  ).بفعل بعض
  ).ماࠀ وقت معين: ( ومؤقت وهو،)ما لا وقت ࠀ معين: (ٕوالى مطلق وهو

مـــا : (وموســـع وهـــو) ًمـــا كـــان ضــيقا لا يتـــسع إلا لفعـــل الواجــب: (مـــضيق وهــو: والمؤقــت قـــسمان

 ).يزيد على ما يسع الفعل

  )فائدة(

  .بعين، وبمعين، وبمؤقت موسع: تتصف الصلوات الخمس

  .بعين، وبمعين، وبمؤقت مضيق: ويتصف صوم رمضان

  .بمخير، وبعين، وبمطلق: )١(وتتصف الخصال الثلاث في كفارة اليمين

  تمرين

  من أي أقسام الواجب؟الجمعة صلاة : ١س

  لمعين، الواجب الموسع، الواجب العين، الواجب المخير؟مثل بمثال لكل من الواجب ا: ٢س

  اشرح الفرق بين الواجب المعين والعين، وبين الكفاية والعين؟: ٣س

                                                             
وهـو خطـأ فإنـه لا تخيـير بينهـا في الظهـار وإنـما كـان المـراد كـما هنـا ) مخير وعين: وفي الواجب من خصال كفارة الظهار(: طبعةوقع في ) ١(

  .كفارة اليمين
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عرفنا أقسام الواجب وأن منها ما هو مؤقت بوقت معين، فنريـد الآن أن نـتكلم حـول هـذا قد 

  . ًسمي أداء) ًما فعل في الوقت أولا: (القسم فنقول

  . سمي إعادة) ما فعل في الوقت مرة ثانية لخلل في الأول(و

ٍمــــــا فعـــــــل بعـــــــد وقتـــــــه لأجـــــــل خلــــــل وقـــــــع في مـــــــا فعـــــــل في الوقـــــــت، أو لأجــــــل أنـــــــه تـــــــرك فلـــــــم يفعـــــــل في (و

  .ءًسمي قضا) ًالوقت أصلا

  )٤ (الخــلاصــــة

  ). ًما فعل في الوقت أولا(الأداء 

  ).  لخلل في الأولًما فعل في الوقت ثانيا(والإعادة 

  ).ما فعل بعد الوقت إما لخلل في الأول أو لتركه(والقضاء 

  تطبيق وتمرين 

تـــــم صــــلاته انكــــشف لـــــه أن ثوبــــه كـــــان أ فلــــما ؛ فــــصلى الفجـــــر؛قــــام عــــلي وقـــــت الفجــــر وصـــــاحبه نــــائم
 فلـــــما خــــــرج وقـــــت الفجـــــر وطلعـــــت الــــــشمس  ؛ً فقـــــام وصـــــلى مـــــرة ثانيــــــة والوقـــــت مـــــا زال باقيـــــا؛ًمتنجـــــسا

 فـصليا الفجـر ؛بـصاحبه قـد اسـتيقظ مـن النـوم  فقام ليصلي مرة ثالثـة فـإذا؛هيه لم يغسل رجلتذكر أن
  .الشمس ًمعا بعد خروج الوقت وطلوع

  .، وإعادة، وقضاءينًأخرج مما تقدم أداء

  تمرين

  ة ؟دما الفرق بين الأداء والإعا: ١س

  ما الفرق بين الأداء والقضاء؟: ٢س
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، الرخـــصة، والعزيمــــة: (ًن عرفنــــا الأحكـــام الخمــــسة نعـــرف أن لهــــا توابـــع خمــــسة أيـــضا وهــــيبعـــد أ

  :فنقول) والبطلان، والصحة، والفساد

زم بــــه لـــلمالحكـــم ا(عزيمــــة ال، و )عـــلى خـــلاف دليــــل الوجـــوب أو الحرمـــة ٍ لعــــذرشرعمـــا  (:الرخـــصة

  ).عذرلا ل

الميتــة فحرمــة  ؛للمــضطر فيــه ورخــصأكــل الميتــة عــلى غـير المــضطر،  االله ســبحانه قــد حــرم: ًفمـثلا

 ينللمـــــضطروأمـــــا أكلهـــــا   هـــــو عزيمــــة قـــــد ألـــــزم االله بهـــــا في وقـــــت الرخــــاء والفـــــسحة،غـــــير المـــــضطرعــــلى 

ًفقد شرع ترخيصا لأجل عذر الأزمة والشدة َ ِ ُ .  

  ً:فسنورد لذلك مثالاوأما معنى الصحة والفساد والبطلان 

ًصليت الظهـــر كاملــة كـــما أمــر االلهإذا قمـــت فــًمــثلا ف  أمـــاصحة، وفهــي بـــلا شــك توصـــف بالــ تعـــالى َ

  . فاسدة وباطلةفستكونلم تكملها لو 

  تطبيق

َأيها يَا﴿ :يقول جل جلاله ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َكتب َ ِ ُعليكُم ُ ْ َ ُالصيام َ َ َكما ِّ َكتب َ ِ َعلى ُ َالذين َ ِ ْمن َّ ْقبلكُم ِ ِ ْ َ 

ْلعلكُم َّ َتتقون ََ ُ َّ ًأȆاما*  َ َّ ٍمعدودات َ َ ُْ    ]١٨٤ ،١٨٣ :البقرة [﴾َ

عزيمـة، ثــم الـصيام  وجـوب الإفطــار فيـه؛ ففـلا يحـل الـصيام في رمـضان،  وجــوبفهـذه الآيـة تـدل عـلى

َفمن كان منكُم مريضا أو على سفر فعدة من أȆام أخر﴿: يقول جل شأنه َ َ ْ ََ ٍُ َ ََّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ً ْ    .]١٨٤: البقرة [﴾َ

عــلى   مـشروعةرخـصةر، فهـذا لمـرض والـسفلعــذر ا الإفطـارشرع سـبحانه ففـي هـذه الآيـة الثانيـة 

  .خلاف عزيمة الصيام الذي دلت عليه الآية الأولى

  )٥ (الخــلاصــــة 

  )والبطلان، والصحة، والفساد، الرخصة، والعزيمة(: وللأحكام توابع وهي
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  . لضرورةكأكل الميتة ل) على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة ٍ لعذرما شرع(الرخصة ف

  . الضرورةأكل الميتة لغير كحرمة ) عذرلا لزم به للم االحكم(والعزيمة 

  تمرين

  اشرح على حسب فهمك الفرق بين الرخصة والعزيمة؟: ١س



 
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١٥  

 

  ).نسبة ونتيجةما يوصل بالنظر الصحيح إلى : (الدليل هو

 .التفكيرالتفهم ووالمراد بالنظر هنا هو 

  . ًيسمي دليلا وحجةة ونتيجة فإنه  نسبمعرفة إلىنصل بالتفهم له والتفكير فيه فكل شيء 

ًفمــثلا مخلوقـــات االله ســـبحانه وتعـــالى دليــل إلى معرفتـــه، لأنـــك عنـــدما تنظــر وتتفكـــر فيهـــا تتوصـــل 
بهـــــــا إلى معرفـــــــة االله تعـــــــالى فتعـــــــرف عظـــــــيم قدرتــــــهـ وســـــــعة علمـــــــه وأنـــــــه الواحـــــــد العزيـــــــز الجبـــــــار مـــــــن لـــــــيس 

  .كمثله شيء وهو السميع البصير

َيا أيه﴿وكآية الوضوء ُّ َ ْا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكُمَ ْ ْ ََ ُ ُ َّ َُ َ َ ُ َ َِّ ِ ِْ َ ِ ُِ ُ  فإنها ؛الآية...﴾َ
  . وجوب الوضوءنتوصل بفهمها إلىدليل 

ــــب ﴿: وكـــــذلك تقــــــول الغيبـــــة والتجــــــسس محرمــــــان لقـــــول االله تعــــــالى في القــــــرآن ــــسوا ولا يغتــ ْولا تجســ َ َ ََ َْ َ َُ َّ َ

ًبعضكُم بعضا ُْ َْ   .إلى تحريم ذلك فأوصلتني هذه الآية وهذا الدليل  ]١٢: الحجرات [﴾َْ

إلا يفيـــــد لا مـــــا : (، والظنــــي)مـــــا يفيــــد العلـــــم اليقـــــين: (قطعـــــي وظنــــي، فـــــالقطعي: يل نوعـــــانلوالــــد

  . العلمدون) الظن

)  ( 

 لأن مــا كــان بنظـــر فاســد فإنــه يــسمى شـــبهة، ًنظــر صــحيحايكـــون الالــدليل أن حــد إنــما شرطنــا في 

  يـشبه الــدليل فيـشتبه عــلى صـاحب النظــر القـاصر فيظنــه دلـيلا، وذلــك كقولـه تعــالى مــا:فالـشبهة هـي

ِبــل يــداه مبــسوطتان﴿ َ ََ ُْ َْ ُ َ ٌفأمــا الــذين في قلــوبهم زيــغ ﴿ فإنــه شـبهة لمـن نظــره قـاصر أوفي قلبـه زيـغ ﴾َ ْ ََ ْ َِّ ِ ُ ُ َّ َِ ِ َ

َفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ُ َ ُ ََ ْْ َ َّْ َ ََ ِ تأويلهِ ِ ِ ْ َ﴾.  

  )٦ (الخــلاصــــة

  ).نتيجةنسبة وما يوصل بالنظر الصحيح إلى : (الدليل هو

  ) .ما يفيد الظن: ( والظني،)ما يفيد العلم: ( فالقطعي؛قطعي وظني: وهو نوعان
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  ).شتبه على ذي النظر العليليشبه الدليل فيما : (والشبهة هي

  تمرين

  يل؟ اشرح على فهمك؟ما الفرق بين الدليل وشبهة الدل: ١س

  أورد دليلا على وجوب طاعة الوالدين، و دليلا على وجوب صلة الأرحام؟: ٢س



 

 



 

١٧  

 

  :الإدراك أربعة أنواع

 فـإذا وصـل % ١٠٠ ًسـمي ظنـا إلى أن يـصل % ٥٠ً سـمي شـكا، ومـا كـان أكثـر مـن % ٥٠فـما كـان 

  .ً فإنه يسمى وهما % ٥٠ًسمي علما وأما ما كان أقل من 

ًأن مــا كـان مــن الإدراك لا احــتمال فيـه فهــو علــم، وذلـك كــإدراك كونــك جائعــا أو أن : ان ذلــكبيـ

النار تحرق أو ما أشبه ذلك، فإنك لا تحتمل ولا تجوز أنك غير جائع أو أن النـار لا تحـرق، بـل تجـزم 

  )% ١٠٠(ً إذا فهذا علم يقين ؛بذلك

ظـن، وشــك، ووهــم؛ فــالاحتمال الأقــوى : وأمـا مــا كــان مــن الإدراك فيـه احــتمال فهــو ثلاثــة أنــواع

ًيسمى ظنا، والاحتمال الأضعف يسمى وهما ، والمستوي فيه الاحتمالان يسمى شكا ً ً.  

  تطبيق

؛ لأن لي )أنــــا أعلــــم وأتــــيقن أن طاعــــة الوالــــدين واجبــــة(، و)أنــــا عــــالم ومتــــيقن بوجــــود االله (:تقــــول

  .احتمال أييبقى لي في ذلك  على جميع ذلك أدلة قطعية واضحة جلية، لا

ًأنا أظن أن فلانا سيصل غدا من السفر (:وتقول   .، وما أشبه ذلك)أنا أظن أنك ستكرمني(، و)ً

 فأنـــت تجــــوز في  الاحـــتمال؛تجـــوز غـــير ذلـــكتحتمـــل وإنـــك تعلـــم ذلـــك؛ لأنـــك مـــا زلـــت : وإنـــما لم تقـــل

 أن المخاطــب ِالمثـال الأول أنــه قــد يحــصل لــه عــارض يجعلــه لا يــصل، وكــذلك المثــال الثــاني فإنــك تجــوز

  . قد لا يكرمك لسبب من الأسباب

  )٧ (الخــلاصــــة

  .)الإدراك الأقوى من الاحتمالين: ( والظن هو،)الإدراك الذي لا احتمال فيه: (العلم هو

الإدراك المـــــــــــــــستوي فيــــــــــــــــه : (والـــــــــــــــشك هــــــــــــــــو). الإدراك الأضــــــــــــــــعف مـــــــــــــــن الاحتمالــــــــــــــــين( :والـــــــــــــــوهم هـــــــــــــــو

  ).الاحتمالان
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  )فائدة(

إنه يعلم هذا الأمر هل سيقع : نه علام الغيوب فإنه يقال في جميع الأمورأما ربنا جل وعلا فلأ

إنــــــه يظـــــــن أو يــــــشك أو يتـــــــوهم، لأن الظـــــــن : أو لا يقــــــع؛ فـــــــلا يــــــصح في حقـــــــه تقدســــــت صـــــــفاته أن يقـــــــال

والشك والوهم هم أقسام الإدراك الذي يكون فيه احتمال وتجويز كما تقـدم، واالله جلـت عظمتـه لا 

 تجـــويز في حقـــه، لكـــون علمـــه بـــدون حـــد، وبـــدون تحديـــد مـــن أحـــد، فلـــم يبـــق في احــتمال ولا تـــردد ولا

  .فقط حقه سبحانه إلا العلم

َّوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا ﴿ َّ َِ ٍِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ َِ ِّ َ ِ ُ ِ َ ْ

ِيعلمها ولا حبة في ٍ َّ َ َ َ ْ ََ ُ ٍ ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينَ ِ ِ َُ َ ٍْ ٍَ ِ ِِ َّ َ َ ِْ ٍ َِ َ َْ ُ   ]٥٩: الأنعام[﴾َُ

   تمرين

  ما الفرق بين العلم والظن؟: ١س

  ما الفرق بين الوهم والشك؟: ٢س

  ما هو الإدراك الذي لا احتمال فيه؟: ٣س

  وما هو الإدراك الذي فيه احتمال، وإلى كم ينقسم؟

  ًمبينا فيه أقسام الإدراك؟ًضع تشكيلا : ٤س
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 

ًمــــا كـــــان جهـــــلا : ( فـــــالمفرد هـــــو؛مفـــــرد ومركــــب: وهــــو نوعـــــان) عــــدم معرفـــــة الـــــشيء: (هـــــو: الجهــــل
  ).ما كان مركبا من جهلين: (والمركب هو). ًواحدا فقط

ٌفمــــثلا إذا كنــــت جـــــاهلا بمــــسألة وأنـــــت معــــترف بأنـــكـ جاهـــــل بهــــا فهـــــذا جهــــل مفــــرد لأنـــــه واحــــد فقـــــط،  ٍ ً ً

 إذا اعتقدت أنك تعرف تلك المسألة زاد مع جهلك بالمـسألة جهـل آخـر وهـو جهلكـ بأنكـ جاهـل ولكن

  .بالمسألة، فهذا كما ترى جهل مركب من جهلين

  تطبيق

مــن هــو خليفــة المــسلمين : (مـن يعــرف الجــواب عــلى مــن سـأل قــائلا : سـأل زيــد أخويــه فقــال لهــما

  ).بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم

  ).لا أعلم: (ول بقولهفأجابه الأ

  ).الخليقة هو أبو بكر(: وأجابه الثاني بقوله

ثــــــــم نظرنــــــــا إلى الأدلــــــــة مــــــــن القــــــــرآن والــــــــسنة المتــــــــواترة فوجــــــــدنا أنهــــــــا تــــــــدل عــــــــلى أن الخليفــــــــة هــــــــو عــــــــلي 

  .صلوات االله عليه بلا  شك ولا ريب

  ).علملا أ( ًإذا فالأخ الأول جاهل جهلا مفردا فقط لأنه معترف بأنه جاهل ولهذا قال 

ذلك ؛ وأما الثاني فهو جاهل جهلا مركبـا؛ لأنـه جهـل الجـواب الـصحيح، وجهـل كونـه جـاهلا بـ

  .)١()أبو بكرهو الخليفة (لأنه أجاب بقوله 

                                                             
ِّالمقــــصرين في طاعــــة رب العــــالمين بعـــض   )١( َ فهــــذا الــــشخص المغــــتر بنفـــسه جاهــــل بأنــــه لا ينجــــى مــــن ؛ يظـــن أنــــه مــــن النــــاجين في يــــوم الـــدينُ

َّوجاهل أيضا بجهله هذا؛ لأنه يعتقد النجاة؛ فقد تركب جهله مع جهل آخره عذاب رب   .- أعاذنا االله من العذاب والغرور-ً
 أنــه في عــين ً ومعتقــداًوأمـا مــن كــان مـن أهــل جهــنم وهــو جاهـل لا يعلــم بأنــه مــن أهلهـا إلا أنــه عــارف بأنـه يجهــل ذلــك ولم يكــن مغـترا

  .- فجهله مفرد غير مركب-الطريق
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  )٨ (الخــلاصــــة

 ،)ًمــــــا كـــــــان واحـــــــدا فقـــــــط(: فـــــــالمفرد؛ ، وهـــــــو نوعـــــــان مفــــــرد ومركـــــــب)عـــــــدم معرفـــــــة الــــــشيء(الجهــــــل 
  .)الجهل المركب من جهلين(: والمركب

  تمرين

  اشرح ذلك بمثال من عندك؟؛  الفرق بين الجهل المفرد والمركبام: ١س

***  
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 

نعــــــــــرف مـــــــــا هــــــــــي الأدلــــــــــة الــــــــــشرعية التــــــــــي منهــــــــــا نــــــــــستخرج بقــــــــــي أن بعـــــــــد أن عرفنــــــــــا الــــــــــدليل ومعنــــــــــاه 

  ).والندب، والكراهة، والإباحة، الوجوب، والحرمة(الأحكام الشرعية الخمسة المتقدمة 

، وسـنة النبـي المختـار، وإجمـاع الأمـة أو الأئمـة الجبـاركتـاب العزيـز : يالأدلة الـشرعية هـ: فنقول

  .     الأطهار، وما جاء عن علي الكرار، والقياس من أولي العلم والأفكار
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  :فأول الأدلة الشرعية وأعظمها هو

َلا يأȄيه الباطل من بين يديه ولا من خ﴿ كتاب االله الذي  ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َ ُ ْ ٍلفه تنزيل من حكيم حمَيدْ ِ ِ ِ ِِ ٍ ٌ َْ ْ ِ ْ َ﴾.  

فــــــالقرآن هـــــــو ذلــــــك الكتـــــــاب المعظــــــم، الـــــــذي لا نظـــــــير لــــــه في مـــــــا تقــــــدم، مـــــــن الكتــــــب المنزلـــــــة في ســـــــائر 

 بـــــن عبــــــد االله، عليـــــه وعلـــــيهم أزكــــــى محمـــــدنبينــــــا  فقـــــد تميــــــز بـــــه خـــــاتم المرســــــلين وســـــيد ولـــــد آدم، ؛الأمـــــم

  .ُّ، وآلهم  الطاهرين التقاةصلاة االله

زة االله العظمـــــــى، التـــــــي مهـــــــما طـــــــال الزمـــــــان فلـــــــن تـــــــنقص أو تزيـــــــد أو تـــــــبلى، بـــــــل لا تـــــــزال وهـــــــو معجـــــــ
  .كافةوأنه رسول االله إلى الناس ، إلى يوم القيامة  ًناطقة بصدق رسالة المصطفى

َّإنا﴿ ُنحن ِ ْ َنزلنا َ ْ َّ َالذكر َ ْ َّوإنا ِّ ِ ُله َ َلحافظون َ ُ ِ َ   .]٩: الحجر [﴾َ

اءات، كلهــــا صـــــحيحات، وكلهـــــا أنزلهـــــا رب العـــــالمين، عـــــلى فهــــذا الكتـــــاب الأعظـــــم، فيـــــه ســـــبع قـــــر
  .قلب النبي الصادق الأمين، عليه وعلى آله أزكى الصلاة والتسليم

  .فالقراءات السبع جميعها متواترة معلومة

 كانت َّمافل.  جماعة عن جماعة يستحيل منهم الكذب في العادةومعنى أنها متواترة أنه نقلها عنه 

؛لأن كـل متـواتر يفيـد العلـم اليقـين، وسـيأتي بيـان المتــواتر  %١٠٠تـواترة كانـت معلومـة القـراءات الـسبع م

  .إن شاء االله في الدليل الثاني وهو السنة

)( 

  . عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائيقراءة نافع وابن كثير وأبي: والقراءات السبع هي

لا نعتبرهــا قرآنــا لأن مـن شرط القــرآن التــواتر لأنــه وهنـاك قــراءات ليــست متـواترة بــل آحاديــة فـ

أمـــــر عظــــــيم مـــــن حقــــــه الـــــشهرة، وأن يتــــــواتر وينقـــــل بكثــــــرة؛ فـــــإن الأمــــــور العظيمـــــة المهمــــــة، تكـــــون بــــــين 

 مبثوثـــــــــة منــــــــشورة، فــــــــإذا أخــــــــبر بهـــــــــا آحــــــــاد ولم تتــــــــواتر وتنقــــــــل بكثـــــــــرة، أوســــــــاطهمالنــــــــاس مــــــــشهورة، وفي 
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بيعــــة البـــــشرية، أن تتناقــــل الأخبـــــار عــــن الأمـــــور ن مــــن دواعـــــي الطفـــــإفــــسنحكم بأنهــــا غـــــير صــــحيحة؛ 

  .ذلك فلا تستطيع السكوت عن ؛العظيمة بكمية كبيرة

 وتــــــسبب في  شــــــديد،كـــــما إذا جــــــاء شــــــخص فــــــأخبرك بأنـــــه وقــــــع في مــــــدينتك التــــــي أنـــــت فيهــــــا حريــــــق

ً ثـــم لم تجـــد أحـــدا مـــن النـــاس يخـــبر بـــذلك الخـــبر، ويـــتكلم في ذلـــك الخطــــر، ،النـــاس مـــن مـــوت العـــشرات

  تقطع بعدم صدقه، لماذا؟ فإنك س

َلأن هــــــذا الأمــــــر العظـــــــيم لــــــو وقــــــع وكـــــــان صــــــدقا لتناقلـــــــه المتنــــــاقلون، ولأصــــــبح حـــــــديثهم الــــــذي فيـــــــه  ً

  .يتكلمون، كما هي العادة البشرية، والطبيعة الإنسانية

 التــــي تتعلــــق بالنـــاس أجمعــــين؛ فكــــان لا بــــد أن َّفكـــذلك القــــرآن أمــــر عظـــيم بــــل مــــن أكــــبر وأجـــل الأمــــور

 في الآفــاق، ويتناقلـــه الآبــاء عـــن الأجـــدادتـــشر وين فيتــواتر اهــتمامهم، ويـــصرفوا إلى تلقيــه آذانهـــم، يلقــوا إليـــه

ْقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأȄوا بمثل هذا القرآن لا يأȄون بمثله ولو كان بعضهم ﴿ ْ َُ ْ ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ ُْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ِ ْ ِ

ًلبعض ظهيرا ِ َ ٍ ْ َ   .]٨٨: اءالإسر [﴾ِ

َأم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ﴿ واعلم أنه جل وعلا قد تحدى الكفار أن يؤتوا بمثله فلم يتمكنوا ْ َ َ َ ُ ُُ ِ ْ ُ ُ َّ ََ َ َ ْ َ، 

َفليأȄوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ُ ُِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ِ  ، وتحداهم أن يؤتوا بعشر سور فلم يستطيعوا]٣٤، ٣٣: الطور[﴾ْ

َأم يقولون افتر﴿ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ٍاه قل فأȄوا بعشرْ سور مثله مفترياتَ ِ َِ َ َ َُ َ ْ ْ َ ْ ُُ ُِ ٍ ِ ِْ َأم يقولون ﴿ ، وبسورة فلم يأتوا بشيء]١٣: هود [﴾ُ ُ ُ َ ْ َ

َافتراه قل فأȄوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اǬ إن كنتم صادقين ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َّ ُ ْ ْ ْ َ ُْ ْ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُْ ِ ِ َ   .]٣٨: يونس [﴾ َ

)(  
ألـــيس القـــرآن نـــزل إلى البــــشر، في وقـــت كانـــت العـــرب ببلاغتهــــا تتفـــاخر، وتقـــع بيـــنهم التحــــديات 
بالفـصاحة، والمنافــسة بالأشـعار والبلاغــة، ثــم لم يتمكنـوا مــن الإتيـان ولــو بمثــل سـورة، بــل لجــأوا إلى 

م تمكنــــوا مـــــن القتــــال الــــذي هـــــو الأصــــعب، وعــــدلوا بـــــه عــــن الكـــــلام مــــع أنهــــم أفـــــصح العــــرب، فلــــو أنهـــــ
ًالإتيـــــــــان بكــــــــــلام يــــــــــشابه القــــــــــرآن لكـــــــــان الأمــــــــــر علــــــــــيهم ســــــــــهلا، فـــــــــسيجنبون أنفــــــــــسهم حربــــــــــا وقــــــــــتلا، بــــــــــل  ًً

 في غايـــة - حاشـــاه -وســيكون عـــدم صــدقه  أشـــد الاتـــضاح،  سيتــضح للنـــاس بطــلان نبـــوة محمــد
ه ضربـة  فلـو أنهـم قـد تمكنـوا لكـان ذلـك لـ؛الظهور والافتضاح؛ لأنه تحداهم وأخبر أنهم لن يتمكنـوا
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قاصــــــــــمة، ولأصــــــــــبحوا يتناقلونــــــــــه ليعــــــــــرف عــــــــــدم صــــــــــدقه النــــــــــاس قاطبــــــــــة، فينفــــــــــرون عنــــــــــه فــــــــــلا يتبعونـــــــــــه، 
  .ويشنون عليه الغارات بكل ما يستطيعونه

وأمـا مـا لجـأت العـرب إليـه مـن الحـرب والقـوة، فلـيس فيـه دليـل عـلى بطـلان النبـوة، بـل تلـك هــي 

  .وسيلة العاجز عن إظهار الحجة

 ذروة الكــــمال والعظمـــــة، فــــلا عجـــــب في ذلــــك فهـــــو كــــلام رب العـــــزة، عـــــالم فمــــن هنـــــا عرفنــــا أنـــــه في

  .الغيب والشهادة، فسبحان من خضعت له الأعناق، وتطأطأت له الرقاب

أن  الفــــــصحاء والبلغــــــاء، لم يــــــستطيعوا وعرفنـــــا أنهــــــا لــــــو اجتمعــــــت العــــــرب العربــــــاء، وجمعــــــت أبــــــرز
َأفـلا يتــد﴿مـن الـسور الـصغرى، مثـل سـورة بيـأتوا ولـو  َ َ َ َ َ Ǭِبرون القـرآن ولـو كــان مـن عنـد غــير ا َّ ْ ْ َِ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ْ ََ َ ْ ُ َّ

ًلوجدوا فيه اختلافا كثيرا
ِ ِ ِ َِ ً َ َْ ُ َ َ﴾.  

)( 

 عـلى أن البـسملة آيـة مـن أول كــل -علـيهم الـسلام -أجمـع العـترة الطـاهرة سـفن النجـاة والهدايـة 
  ). براءة(سورة غير سورة 

  )٩ (الخــلاصــــة

 المختـــــــــــار، وإجمــــــــــــاع الأمـــــــــــة أو الأئمــــــــــــة نبــــــــــــيال، وســـــــــــنة العزيـــــــــــز الجبــــــــــــاركتــــــــــــاب : يالأدلـــــــــــة الــــــــــــشرعية هـــــــــــ

  .وقياس أولي العلم والأفكار، الأطهار، وإمامنا علي الكرار

  ).الكلام المعجز الباقي، المنزل على نبينا الهادي: (القرآن هو

  . وهو سبع قراءات، كلها صحيحات متواترات

  . ه، فإن من حقه التواتر والشهرةلأن ما كان عظيما مثل؛ وشرطه التواتر

والدليل على أنهـم لم ، لم يستطيعواف  بمثل سورة المشركين أن يأتواه تحدىوهو معجز بدليل أن

يـستطيعوا أنهـم اسـتخدموا أمـر الحـرب الأصـعب، وتركـوا الكـلام مـع أنهـم أفـصح العـرب، ومـع أنـه 

  . أخبر بعدم قدرتهم على ذلك لأنهأنفع لهم وأقرب؛ لأنه يكون أوضح دليل على عدم صدقه 
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٢٥  

  .بإجماع العترة الطاهرة) براءة(والبسملة آية من أول كل سورة إلا 

)( 

  . السبع المذكورة قراءات شاذة، وهي ماعدا ال قراءاتواعلم أنه يوجد

 .ًأن لا نعتبرها قرآنا، وأنها تكون كخبر الآحاد: وحكم القراءة الشاذة 

ٍفــصيام ثلاثــة أȆــام متتابعــات﴿القــراءة التـي رويـت عـن ابــن مـسعود : شاذةفمثـال القـراءة الـ َّ ََ ِ َ َ َ َُ ِ﴾ 

ً إذا كـان الـراوي للـشاذة عـدلا، فـلا يجـوز اعتقـاد كونهـا قرآنـا لعـدم تواترهـا، ولكـن )متتابعـات(فـزاد 

، قرآنافي اعتقاد كونها الراوي  وإنما أخطأ  من كلام النبي صلى االله عليه وآله وسلمها سنجعلفإننا 

  .فنقبلها كحديث آحادي

  ) ١٠ (الخــلاصــــة

ًوهنــــــــــــــــاك قــــــــــــــــراءات شــــــــــــــــاذة غــــــــــــــــير الــــــــــــــــسبع المتــــــــــــــــواترة وحكمهــــــــــــــــا أن لا نعتبرهــــــــــــــــا قرآنــــــــــــــــا، وأنهــــــــــــــــا تكــــــــــــــــون 

  .الآحاد كخبر

  تمرين

  لماذا اشترطنا في القرآن التواتر؟: ١س

  كيف عرفنا أن القرآن معجز؟: ٢س

  ة بدون أي تحريف؟كيف علمنا أن القرآن سيبقى إلى يوم القيام: ٣س

  ما حكم القراءة الشاذة؟: ٤س
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 

ًإذا عرفنــــــــا أن القــــــــرآن لابــــــــد أن يكـــــــــون متــــــــواترا وذلـــــــكـ إنـــــــــما هــــــــو ســــــــبع قـــــــــراءات وعرفنــــــــا القــــــــراءة الـــــــــشاذة 

ًوحكمهــا فلنعــرف الآن أن االله جــل وعــلا جعــل في القــرآن محكــما ومتــشابها؛ َهـــو ﴿ :تعــالى ســبحانه وقــال  ً ُ
َالذي أ ِ Ȃٌزل عليك الكتاب منه آيات محكَمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ َّ َْ َ َ َّ َ ُ َ َْ ٌ ٌ ٌ َ َْ َّ ُ ُ ُِّ ِ ُِ ُ َّ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ َُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ

َّفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا ِ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ َ َِ ِْ َْ َ ْ َ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ََ ْ َ َ اǬ والراسخون في العلم يقولون ِ ُ ُ ِ ْ ْ ََ َ َِّ ِِ ُ َّ ُ
ِآمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب َُ َ َ ْْ ُ َّ ٌَّ ِْ َّ ِ ُ َ َ ََّ َُ ْ َِّّ ِ ِ ِ   . ]٧: آل عمران [﴾ ِ

 فـــــــالمحكمات،: ( -عليـــــــه صـــــــلوات االله وســـــــلامه - الهـــــــادي  الإمـــــــام)١(قـــــــال، القــــــسم الأول المحكـــــــمف

 فـيهن يقـال ولا معنيـين، يحـتملن لا كتنزيلهن، وتأويلهن كباطنهن، ظاهرهن اللواتي الآيات ّفهن

َلــيس﴿: وتعـالى تبـارك قولـه مثـل بقـولين، ْ ِكمثلــه َ ِِ ْ ٌشيء َ ْ َوهـو َ ُالــسميع َُ ِ ُالبـصير َّ ِ َ : ومثــل ،]الــشورى [﴾ ْ

ْقل﴿ َهو ُ ُ Ǭُا ٌأحد َّ َ َ * Ǭُا ُالصمد َّ َ ْلم* َّ ْيلد َ ِ ْولم َ َ ْيولد َ َ ْولم *ُ َ ُله ْكُنيَ َ ًكفوا َ ُ ٌأحد ُ َ : ومثل ،]الإخلاص[ ﴾َ

ُالحمد﴿ ْ َ ْ Ǭِ ِالذي َِّ ْلم َّ ْيتخذ َ ِ َّ ًولدا َ َ ْولم َ َ ْيكُن َ ُله َ ٌشريك َ ِالملك فيِ َِ ْ ُ ْولم ْ َ ْيكُـن َ ُلـه َ ٌّولي َ ِ َمـن َ ِّالـذل ِ ُوكـبره ُّ َْ ِّ َ 

ًتكْبيرا ِ   .]الإسراء [﴾َ

ُاǬ﴿: قوله ومثل الحمد، سورة: ومثل َإȀ لاَ َّ َ َّإلا ِ َهو ِ ُّالحي ُ َ ُالقيوم ْ ُّ َ  ،]٢٥٥:البقرة[ كلها الآية...﴾ ْ

 فـــــــــيهن تختلـــــــــف ولا التـــــــــأويلات، تـــــــــدخلهن لا الـــــــــلاتي المحكـــــــــمات، الآيـــــــــات مـــــــــن كـــــــــان ممـــــــــا ذلـــــــــك؛ وغــــــــير

   .إهــ.) القالات

: قــــــــسمان) عليـــــــه الــــــــسلام( عنــــــــد الإمـــــــام الهــــــــادي وهـــــــو والقـــــــسم الثــــــــاني مـــــــن أقــــــــسام القـــــــرآن المتــــــــشابه،

؛  حجب االله عن الخلق علمه من الآيـات، اللـواتي لا يعلـم تـأويلهن غـير رب الـسماواتما: أحدهما

  . )حم ،والمر، وألم(فيرد علمه إلى االله تعالى وذلك نحو ما في أوائل السور من مثل 

  .المتأول الذي قد أطلع االله العلماء الذين أمر بسؤالهم على علم ذلك ومعرفته:  وثانيهما

                                                             
  .منقول من لوامع الأنوار نسخة إلكترونية ول الإمام الهادي هذاق) ١(
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   تطبيق

ُتدركه لاَ ﴿: تقدست أسمائه في وصف نفسهيقول المولى ُ ِ ْ ُالأȃصار ُ َ ْ َ   ]١٠٣: الأنعام [﴾ْ

أنــه لا يمكـن للأبــصار إدراكـه ورؤيتــه جـل وعــلا، ودلالتهـا معناهــا ومتـضح أن هـذه آيـة محكمــة 
َإلى ﴿:  كقولـــــه تعـــــالى؛ًرددنـــــا إليهـــــا مــــا كـــــان مـــــن الآيـــــات متـــــشابهاوالدلالـــــة متـــــضحة المعنـــــى فلــــما كانـــــت  ِ

ـ َربهـــا نــ َ ِّ ٌاظرةَ َ فظـــاهر هـــذه الآيــة المتـــشابهة هـــو الرؤيـــة؛ ولكــن هـــذا الظـــاهر مـــتروك وغـــير  ]٢٣:القيامـــة[﴾ِ
مراد، وإلا لزم مخالفة الآيات المحكمات الواضحات، اللاتي هن أم الكتـاب وأصـل لجميـع الآيـات، 

ُلا تدركــه الأȃــصار﴿ أعنــي تلـك المحكمــة  إلى هــذه المتــشابهةرددنــافلـما  َ ُْ َ ْ َُ ِ ْ طبقنــا مــا أراد منــا  كنــا قـد ﴾ُ
كنــــــــا بــــــــذلك قــــــــد عرفنـــــــــا أن ، ورب العــــــــزة مــــــــن رد الآيــــــــات المتــــــــشابهة الى أمهــــــــا وأصــــــــلها وهــــــــي المحكمــــــــة

ــــاظرة﴿ ـ ـ ـ ـ ــ ٌن ََ ــــاظرة﴿بــــــــــل المعنــــــــــى الـــــــــصحيح لـــــــــــ، الرؤيـــــــــة اهــــــــــاعنمكـــــــــون ي لا يمكــــــــــن أن ﴾ِ ـ ـ ـ ـ ــ ٌن ََ الــــــــــذي هــــــــــو  ﴾ِ
َنـاظر﴿معنى كــالانتظـار ًللمحكـمات مطـابق، وللغـة العربيـة أيـضا موافـق، هـو إمـا  ِ  التـي في قولــه ﴾ةٌَ

َوإني مرسلة إلـيهم بهديـة فنـاظرة بـم يرجـع المرسـلون﴿: تعـالى ُ َ َ ٌ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ُُ ْ ُ َ َّ ْ َِ ِ ٌ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ِ ِ ؛ وإمـا غـيره كـما ذلـك ]٣٥:النمـل[﴾ِِّ
  .محقق في أصول الدين

ُاǬ﴿ :يقول سبحانه وتقدست صفاته ُخالق َّ ِ ِّكل َ ٍشيء ُ
ْ   ]٦٢: الزمر [﴾َ

و زيــغ وهـوى، وقلبـه مــريض وأعمـى، عـلى أنــه تعـالى يخلـق جميــع هـذه الآيـة اسـتدل بهــا مـن هـو ذ
،  أرحــم الــراحمينإنــه سـيعذب العاصــين، بــما هــو مــن فعــل: أفعـال العبــاد طاعــة ومعــصية، ثــم يقولــون

 العظمـــة والــــسلطان هـــو مــــن خلـــق كفــــر الـــشيطان، وهــــو مـــن أوجــــد عمـــل فرعــــون ذافيجعلـــون ربنــــا 
 والطغيــــــــــان، فعمــــــــــى قلـــــــــوبهم وتعــــــــــاميهم عــــــــــن الأدلــــــــــة وهامـــــــــان، وجميــــــــــع مــــــــــا يقـــــــــع في العــــــــــالم مــــــــــن الفـــــــــساد

 المحكمــــــة القاطعـــــــة، التـــــــي أنوارهــــــا قـــــــاهرة ســـــــاطعة، قــــــد جعلهـــــــم يأخـــــــذون المتــــــشابه ويتركـــــــون المحكـــــــم
ًإن اǬ لا يظلـم النـاس شــيئا ﴿:  ويرمـون بعقـولهم تحـت أقـدامهم، ألـيس االله تعـالى يقـولالواضـح، ْ َ َ ََّ َّ ُ ِ ْ ََّ َ ِ

ُولكن الناس أȂفسه َ َّ ََ ُ َْ َ َّ َم يظلمونِ ُْ ِْ ٍإن اǬ لا يظلم مثقـال ذرة﴿ ويقـول ]٤٤: يونس [﴾َ َِّ َُ َ َ ْ ْ َِّ َ ََّ َ  ]٤٠: النـساء [﴾ ِ
ًولا يظلـــم ربـــك أحـــدا﴿ويقــول  َ َ ََ َ ُّ َ ُ ِ ْ ات  وغـــير ذلـــك مـــن الآيـــات المحكـــمات الواضـــح ]٤٩: الكهـــف [﴾َ
ن الأفعـال، ونهــيهم محاســب أمــر العبـاد امـتلأ بــه كتـاب الواحـد المتعــال، مـن، هـذا غــير مـا قــد البينـات

َلخصال، بل نسبهاا عن قبيح َ َ وجعلها من عملهم وخلقهم إليهم،َ َ َ.  
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ُالجهــــول، ًوأيــــضا قــــولهم هـــــذا  مخـــــالف لمــــا قـــــد حكمــــت بـــــه العقــــول، مـــــن أن مثــــل ذلـــــك لا يجــــوز عـــــلى َ

  . الحكيم الغني العليم العلي

ل الــــــــذكر ين، وأهــــــــ هــــــــي عقيــــــــدة الراســــــــخ-علــــــــيهم الــــــــسلام -فمــــــــن هنــــــــا نــــــــرى عقيــــــــدة أهــــــــل البيــــــــت 

 لأنهـــــم  اتبعــــوا مــــا أرشــــد إليـــــه ولا تفـــــاوت، ولا ميــــل فيهــــا ولا تهافــــت؛  التــــي لا تنــــاقض فيهــــاالعــــارفين،

َفأما الذين ﴿:  من رد وتفسير المتشابه بالمحكم، ونرى أهل الزيغ الذين قال االله فيهمربنا الأحكم ِ َّ ََّ َ

ــه ُفي قلــوبهم زيــغ فيتبعــون مــا تــشابه من َ ُ َ ْْ ِ َ َ َ ََّ َْ َ ُ ُِ ٌ َ ِ ِ ِ ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــهِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ ََ َْ َْ َ  نـرى عقيــدتهم متناقــضة ﴾ْ

أعمــــــى عـــــــن طريـــــــق  إن االله:  ثـــــــم تـــــــراهم ينقــــــضون ذلـــــــك بقـــــــولهم،إن االله لا يظلــــــم: متخبطــــــة؛ فيقولـــــــون

يعــاقبهم عــلى ذلــك بأشـــد  وإنــه ســوف ،ن فعــل العبــادفليــست مـــعــاصي الم خلــق الرشــاد، وإنــه هــو مــن

  . كذابمفتروخسئ كل  -ه مولانا الغني الوهاب تعالى عن-ين الظلم عإلاهذا وهل  العذاب؛

ًوتـــــــراهم أيــــــــضا يــــــــسلمون بــــــــأن االله جـــــــل جلالــــــــه لا يــــــــشبه شــــــــيئا  ثـــــــم تــــــــراهم ينقــــــــضون ذلــــــــك مبــــــــاشرة  ً
َوإنـــه ســـيرى، وغـــير ذلــك ممـــا يتعـــالى عنـــه ربنــا ذلـــه يـــدين ورجلــين،  هإنـــ: بقــولهم  الكبريـــاء، وهـــذا هـــو وُ

ـــبحان رب ﴿إلــــخ   ... وورجــــلان يــــدان لـــــهً يكــــون شــــبيها بمخلوقاتــــه ٍ فإنــــه حينئـــــذ؛التــــشبيه بعينــــه ِّســ َ َْ َُ
َالسماوات والأرض رب العرش عما يصفون ُ ِْ َ َ ِّ َ ََّ ََ ِ ِْ َ ْ ََّ ْ ِ﴾.  

  .وغير ذلك الكثير من التخبطات والأباطيل، التي يتنزه عنها دين مولانا الواحد الجليل

االله بـما فيـه إلغــاز وتعميـة أو بـما لا معنـى لــه،  أن يخاطبنـا لا يمكـنأنــه ًأيـضا اعلم إذا عرفـت هـذا فـ
  .فهو تعالى عدل حكيم، فلا يجوز عليه أن يفعل مثل ذلك

لا يمتنـعـ أن يـأتي في القــرآن مــا لا معنـى لــه، وهنــاك : ولكـن هنــاك مــن أهـل الزيـغـ والــضلال مـن يقــول
 خلاف ظاهره بدون دليل؛ إنه يصح أن يأتي في القرآن ما المراد به: من يقولوالهوى أيضا من أهل الزيغ 

ًإن اǬ يأمركم أن تذبحوا بقرة﴿ :فمثلا قال بعضهم إن المراد بقوله تعالى ََ ْ ُ َُ ْ ْ ََّ َُ َ ََّ ُْ َ عائشة، وإن المراد  ]٦٧:البقرة[﴾ِ
والكـلام الـذي لــيس ،  أبـو بكــر وعمـر، وغـير ذلكـ مــن الهـذيان﴾الطــاغوت﴿و ﴾الجبــت﴿: بقولـه تعـالى

  . عليه دليل ولا برهان
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  )١١ (ـلاصــــةالخـ 

َّهو الذي أȂزل عليك الكتاب منه آيات محكَمات هن ﴿: ، كما قال سبحانه ومتشابه،والقرآن محكم َ ُ َ ْ َُ ٌُ ٌ َ ََ ْ ُ ْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ َ

َأم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغا ٌِ ِ ِ ِْ َُ َ ُ َ ْ َ َْ َ ََ َّ َ ََ ْ َّ ُ ُ َُّ َ ُ ُ َّ َ ِْ َ ٌِ ِ ِِ َ ُ ِ َُ ِء الفتنة وابتغاء تأويله َ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ ََ ْ َ َ ْ

ُوما يعلم تأويله إلا اǬ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولـو  َّ ٌّ َ ُ ُ ِ ْ ْ َ َ َُ َّْ َِّ ُِ َ َ َ َّ ُ ََّ َُ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ََ ْ َِّّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ِ َ

ِالألباب َ ْ َ ْ﴾.  

  .و بما لا معنى لهولا يجوز أن يخاطبنا االله بما فيه إلغاز وتعمية أ

  تمرين

  . ما الدليل على أن في القرآن متشابها ومحكما؟ مثل بمثال لكل من المحكم والمتشابه: ١س

***  
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 

 خـير مـنقد عرفنا القرآن الذي هـو كـلام الواحـد الـديان، فلنعـرف الآن الـسنة النبويـة التـي هـي 
  .  هديةصلى االله وسلم عليه وعلى آله العصابة الم، البرية

  . قوله، وفعله، وتقريره:  فالسنة ثلاثة أنواع
والكتــــاب فهــــو جــــزء مــــن وحــــي االله وأحكامــــه، وســــنته جــــزء  (:الإمــــام الهــــادي عليــــه الــــسلام: قــــال

آخــــــر مـــــــن وحـــــــي االله وتبيانـــــــه، فـــــــسمي الـــــــوحي الــــــذي فيـــــــه أصـــــــول المحكـــــــمات مـــــــن الأمهـــــــات المنـــــــزلات 
ًقرآنـــا، لأنــــه جعــــل للأصــــول إمامــــا وقوامــــا، ولل ً ًفـــروع المفرعــــات أصــــولا وتبيانــــا، وســــمي الجــــزء الثــــاني ً ً

  . )ًمن وحي االله عز وجل وفرائضه سنة وبرهانا

والــسنة فهــي الأحكـام المبينــة، والفـرائض المفــصلة، فهــي الله  (:ثـم بــين عليـه الــسلام مــا هـي الــسنة فقـال
فعـل غـير التبيلـغـ والأداء سـبحانه ومنـه، لا مـن رسـول االله صـلوات االله عليـه وآلــه ولا عنـه، ولـيس لـه فيهـا 

والنصيحة والإبلاء، والسنة فهي سنة االله عز وجل، وإنما نسبت إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
   .)١(السلام   عليهإلخ الكلام الذي في مجموعه... )على مجاز الكلام، إذ هو المبلغ لها

القــرآن فقـط فـإن هـذا الــشخص فمـن هنـا نعـرف أن مــن قـال لا أعمـل إلا بـما جــاء بـه الـوحي مـن 
قد ترك البعض الآخر من وحي االله المنـزل أيـضا مـن رب العـالمين عـلى لـسان رسـوله صـلى االله عليـه 

ُوأطيعـــوا اǬ وأطيعـــوا ﴿: وآلــه وســـلم بـــل مـــع تركـــه للـــسنة فقـــد تـــرك العمـــل بـــالقرآن لأن االله يقـــول َ َّ ُ َِ َِ ََ
َالرسول واحذروا فإن توليتم فا َّ ْ َ َ َْ ُ ُ َُّ َْ َ ْ ُعلموا أȂما على رسولنا البلاغ المبينَِ َِّ ُ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ ُ َ َُ َ َْ ُوما آتاكم ﴿ ]٩٢: المائدة [ ﴾َ َُ َ َ

ُالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ُ َ َُ ْ َ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َُّ َ   . وغير ذلك من الآيات]٧: الحشر [﴾ُ

َوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴿:نعم االله أوجب الصلاة والزكاة فقال ُ ََ َّ َ َّ ََ ُ ِ  ولم يبين أن الظهر ]٤٣: البقرة [﴾َ
  .إلى آخره إلا على  لسان رسوله بالسنة...والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين و

إلى آخـــر ... ولا ...ِّ وكــذلك الزكــاة لم يفـــصل كــم مقـــدار المــال الــذي يؤخـــذ منــه ولا كـــم يؤخــذ ولا
  .عية معروفةما هو معروف كونه مأخوذا من السنة من تفاصيل لأحكام شر

                                                             
  منقول من نسخة إلكترونية  )١(
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َوما ﴿رب العالمين عند  فهو من ، في ما يتعلق بأمور الدين،أما القول؛ فما كان قولا للصادق الأمين َ
َينطق عن الهوى  ََ ْ ِ َ ُ َإن هو إلا وحي يوحى* ِْ ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ُِ  والعمل بما أمر به هفلا بد من المشي على ما قال ]٤، ٣:النجم[﴾ْ

ُما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواوَ﴿والانتهاء عما نهى عنه  ُ َ َُ ْ ََ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ   .]٧:الحشر[﴾َ

)( 

ٌلقد كان لكُم في رسول اǬ أسوة ﴿:  في أفعاله لقوله تعالى  بهىأسنت وهتبعفن: وأما الفعل َْ َّْ ُ َ ُْ ِ ِ ِ َ َ َ ََ
َحسنة لمَن كان يرجو اǬ واليوم الآخر َ ْ َِ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َْ َ ٌَ َ ِ   .]٦:الممتحنة[﴾َ

)  عـــلى نفــــس الــــصفة والكيفيــــة التــــي فعلــــه عليهــــا أن نفعــــل كفعلــــه: ( في الفعــــل هــــووالتـــأسي بــــه 
؛فــــإذا صـــــلى ركعتــــين عـــــلى أنهــــما منـــــدوبتان لم يكــــن التـــــأسي بــــه أن نـــــصليهما فقــــط، بـــــل أن نــــصليهما عـــــلى أنهـــــما 

 للــركعتين اللتــين تيننــا مخــالفمنـدوبتان، فلــو صــليناهما عــلى أنهــما واجبتــان كــان ذلكـ بدعــة، وكانــت ركعتا
  :فنقولآخر بمثال أكثر  نوضح ذلك  لاختلاف جهة فعلنا وجهة فعله،؛صلاهما النبي

، وليس لأجل الطاعة  عند النزال لأجل أن لا يقال إنه جبانألا ترى أن من قاتل مع النبي
 قاتــــل طاعـــــة  النبـــــي في القتــــال، لأن، فإنـــــه لا يكــــون متأســــيا بـــــه الكبـــــير المتعــــالوالامتثــــال لأمــــر 

 ً فعرفنــا أن مجــرد أن نفعــل لا يكــون تأســيا بـــالنبي ؛لــذي الجــلال، وذاك قاتــل لأجــل القيــل والقـــال
  ).على نفس الصفة: (فهذا الذي قدمنا من الشرح هو معنى قولنا؛ حتى تتفق صفة فعلنا وفعله

 نــسجد في الركعــة فــذلك أن نفعـل تلــك الــركعتين عــلى نفــس مـا فعــل فــلا) والكيفيــة: (وأمـا قولنــا
  .الواحدة أكثر من سجودين أو أقل، وكذلك لا نزيد أو ننقص من عدد الركوع، وما أشبه ذلك

  )تنبيه(

ًمـا كـان جبليـا مـن طبيعـة :  أولهـما؛ فـيهما التـأسيمـشروعاعلم أن هنالك نـوعين مـن الأفعـال غـير 
 ويـــشرب وينـــام، فلــــم كبقيـــة الأنـــام، يأكـــل هـــو كـــل إنـــسي، كالأكـــل والـــشرب والنـــوم ونحـــو ذلـــك، ف

 إلا في الأشــياء التــي ليــست مــن طبيعــة الإنــسان؛ لأن ذلــك هــو الــذي فيــه البيــان  يكــن التــأسي بــه
  .لشريعة الواحد المنان
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   .فإن ذلك غير واجب علينا نابخلافوهذا ؛ والأضحية وغير ذلك

 

ً وعدم إنكاره على من فعل فعلا، أو ترك تركاسكوت النبي: (وأما التقرير فمعناه ً. (  

  .ً من يأكل لحم أرنب فسكت لكان سكوته وعدم إنكاره تقريرا على أنه حلاللو رأى النبي: ًفمثلا

  .ليس بواجبوكذا لو رأى من ترك السواك قبل الوضوء وأقره فلم ينكر عليه لكان ذلك يدل على أنه 

ُإذا ي   وعـــــــدم الإنكــــــاـر أن ذلـــــــك الفعـــــــل أو الـــــــترك غـــــــير محـــــــرم؛ لأنـــــــه لـــــــو كــــــــان عـــــــرف مـــــــن ســـــــكوته ً
  . ًمحرما لأنكره؛ لأنه يجب إنكار المنكر؛ فلما لم ينكره دل على كونه غير محرم

ً هناك شروطا أربعة لكون سكوته وعدم إنكاره تقريرا ودليلاَّولكن ً ً:  

ن النبـــي قـــد  لأأن لا ينكــره غـــير النبــي: الثـــاني  .عــل أو الـــترك  ذلـــك الفأن يعــرف :  الأول
  .ًدرا على الإنكارأن يكون قا: الثالث . يستكفي بإنكار غيره 

َ لا يلزمه الإنكار حينئذ؛ لأنه يأن لا يكون كذهاب كافر إلى كنيسة، فإنه : الرابع  رف أن عٍْ
َالناس عارفون أنه منكر لذلك، وي ِ ْ   . ينفع لو أنكر عليه في تلك الحالًرف أيضا أنه لاعُْ

  تطبيق

  : كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم

 وبركعات معـدودة، وبركـوع وسـجودين لكـل ركعـة، إلى ،يفعل الصلاة على هيئات مخصوصة
  .غير ذلك

ًفـــالمكلف يكــــون واجبــــه هـــو التــــأسي والاقتــــداء بـــه في ذلـــكـ، فــــما كـــان منــــه واجبــــا فعلـــه عــــلى أنــــه واجــــب، 
غـير واجـب، وذلكـ مثـل بعــض وًوالركـوع، ومـا لم يكـن واجبـا فــإن شـاء فعلـه عـلى أنـه منــدوب كالـسجود 

  .هيئات الصلاة كما ذلك مبين في الفقه

ً أو ثلاثـــا؛ لأن هـــذا مخالفــة لفعلـــه صـــلى االله عليــه وآلـــه وســـلم ً عمــداً فــلا تـــصح صــلاة الظهـــر خمـــسا
  .الخ... ت في ركعة واحدة ود ثلاث سجداوسجنتعمد ٍومناف للتأسي به، وكذلك لا يصح أن 
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  : وكذلك الحج

 قـــــــــد فعلـــــــــه النبـــــــــي صــــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســــــــــلم عـــــــــلى طريقـــــــــة مخــــــــــصوصة وبـــــــــصفات معينـــــــــة، فتلــــــــــك 
 كيــــف تكــــون ومعرفــــةالطريقــــة وتلــــك الــــصفات هــــي دليــــل للمتأســــين، المريــــدين طاعــــة رب العــــالمين، 

  .تأدية ما شرعه من الحج ومناسكه

 ؛ٍع، أن يتـزوج بـأكثر مـن أربعـ، لأن ذلكـ لـيس ممـا فيـه تـأس واقتـداء لا يحل لأحـد مـن البـشرية أجمـنعم
 .جمعاء  تهرب العزة والكبرياء، قد جعله من خصائصه صلى االله عليه وآله وسلم من دون أمف

  )١٢ (الخــلاصــــة

 إلا جميــــعـ أفعـــــال النبـــــي  :لفعـــــل هـــــو وا، فـــــالقول واضـــــح؛قـــــول، وفعـــــل، وتقريـــــر: الـــــسنة ثلاثـــــة أنـــــواع 
  . في جميع أفعاله إلا فيهماالمختص به، فيجب التأسي به الجبلي و

  ). على نفس الصفة والكيفيةأن نفعل كفعله : (ومعنى التأسي

 ). ً على من فعل فعلا  أو تركعدم إنكاره : (والتقرير هو

 ذلــــــــــك الفعـــــــــل أو الــــــــــترك، وألا ينكـــــــــره غــــــــــيره، وأن أن يعــــــــــرف النبـــــــــي : وشروط التقريـــــــــر أربعـــــــــة
  .ًقادرا على إنكاره، وأن لا يكون كذهاب كافر إلى كنيسة يكون النبي 

  تمرين

  ما هو التأسي اشرح ذلك بأمثلة ولو من عندك؟: ١س

  مثل للأمر الجبلي من عندك؟:٢س

ٍمثل لتقرير مستكمل للشروط، وتقرير غير مستكمل للشروط ولو من عندك؟: ٣س ٍٍ ٍ  
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قــــــول، وفعـــــــل، وتقريــــــر، بقــــــي أن نعـــــــرف الطريــــــق التـــــــي :  ثلاثــــــة أنـــــــواعبعــــــد أن عرفنــــــا الـــــــسنة، وأنهــــــا

  . رَّ قال، أو فعل، أو قرتوصلنا إلى معرفة أن النبي

 ومــــــــــــشاهدته لفعلـــــــــــــه  فيعــــــــــــرف ذلـــــــــــــك بــــــــــــسماعه لقولـــــــــــــهفأمــــــــــــا مــــــــــــن كـــــــــــــان حــــــــــــاضرا عنـــــــــــــد النبــــــــــــي

  .وتقريره

اليــوم، فإنـــه  كـــأن يكــون بعيــدا عنـــه، أو في غــير زمانــه كحالنـــا  وأمــا مــن لم يكـــن حــاضرا عنــده

  .     يعرف ذلك بالرواية والحديث والأخبار

  )١٣ (الخــلاصــــة

والطريــــــــــق إلى معرفــــــــــة القــــــــــول والفعــــــــــل والتقريــــــــرــ أمــــــــــا الحــــــــــاضر فالــــــــــسماع للقــــــــــول والمــــــــــشاهدة للفعـــــــــــل 

  .والتقرير، وأما غيره كحالنا اليوم فطريقه الأخبار
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 

  .  الأخبار قسمان معلوم وغير معلوم

  .  وهو كله صحيح مقبول%١٠٠أي ) ما يفيد العلم: (وفالمعلوم ه

  .ومن الخبر المعلوم المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري

، ولا يقبـل منــه إلا خـبر العـدل، وســيأتي )مـا لا يفيــد العلـم: (وغـير المعلـوم ـ ويـسمى آحاديــا ـ هـو
  .ًجميع ذلك مفصلا إن شاء االله سبحانه و تعالى

)( 

  ).خبر جماعة يستحيل منهم الكذب في العادة يفيد العلم: (هوفالمتواتر 

 فـما وصــل الينـا بطريــق الجماعـات كــل جماعــة تـروي عــن جماعـة أخــرى حتـى يــصلوا إلى النبــي
  : من أمرين ً، إذا فلا بد في الجماعةوهم جماعات فهو متواتر عنه

لون للخـــــــــــــبر إلينـــــــــــــا عــــــــــــــن أن يكـــــــــــــون النـــــــــــــاق: الثــــــــــــــاني. أن يـــــــــــــستحيل مـــــــــــــنهم الكـــــــــــــذب في العـــــــــــــادة: الأول
 وهــــم جماعــــات؛  جماعــــات كــــل جماعـــة تنقــــل عــــن جماعـــة أخــــرى حتــــى يـــصلوا إلى النبــــي النبـــي

 كـــــــــان متـــــــــواترا عــــــــن الـــــــــصحابي لا عـــــــــن فلــــــــو تناقـــــــــل الخــــــــبر جماعـــــــــات إلى صـــــــــحابي واحــــــــد عـــــــــن النبــــــــي
  بتناقـل الجماعـات بـل تناقلـت لأن الصحابي واحد لا جماعة، فلم يـصل الخـبر إلى النبـيالنبي

 وهــــو واحـــــد ًالجماعــــات الخــــبر إلى الــــصحابي فكــــان متــــواترا عــــن الــــصحابي ثــــم الــــصحابي نقلــــه عنــــه
  .أعني الجماعة؛ فقط، فانخرم عنده نصاب التواتر

  . ونستفيد من المتواتر العلم القاطع الضروري في كل الأشياء

  .كيف علمت بأنه كان هنالك نبي  فقل بالتواتر : فإذا قيل

  .علمت بأنه كان هناك قبيلة تسمى قريشا فقل بالتواتر كيف : وإذا قيل لك

كيـف علمـت البلـدان التـي لم تـسافر إليهـا وأنـت متـيقن قـاطع بوجودهـا كـالأردن : وإذا قيل لك
  . وسوريا وغيرهما فقل بالتواتر 
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)( 

 لفظــــــــــي  متــــــــــواتر قـــــــــسمانأنــــــــــهعرفنـــــــــا المتــــــــــواتر وأنـــــــــه يفيــــــــــد العلـــــــــم الــــــــــضروري فـــــــــالآن نريــــــــــد أن نعـــــــــرف 

  :ومتواتر معنوي

  . وكخبر الغديرلفظي مثل آيات القرآن الكريمالتواتر فالم

ن يكــوفمتفــق؛  معنــى واحـد مجموعـة أخبــار مختلفـة يؤخــذ مــن أنـه: معنــاهفعنـوي المالمتــواتر وأمـا 

  . تلك الأخبارالمتواتر إنما هو ذلك المعنى دون اللفظ لاختلاف

بتـواتر شاسـع، قـصص جـوده   فقـد تناقلـت الأخبـار حـاتم الطـائي،كرم ما تواتر من مثال ذلكو

هـــو و، وهـــذه الأخبــار وإن كانـــت مختلفـــة، إلا أن هنالــك معنـــى جميعهـــا عليــه متفقـــةوكرمــه الواســـع، 

  .ًأن حاتما  كان صاحب كرم وجود عظيم

  تطبيق

نجــــد أنــــه قـــــد تــــواتر مــــن جهـــــة المعنــــى، أن شــــجاعة الإمـــــام  ،عنــــدما نقــــرأ في التـــــاريخ ومــــا قــــد مـــــضى

 هــي الــشجاعة الكــبرى، وأنــه البطــل المقــدام، في حــين تــزل الأقــدام، ويجــبن  - عليــه الــسلام- الكـرار

  .سائر الأنام

ًفهو من افترس فرسانا شامخة بأعناقها إلى السماء، فعانقها بسيفه فطأطأها إلى الثرى، وهـو صـاحب 

  .ركعالدور الأكبر والأرفع، في جعل كل كافر متكبر يخضع، وكل ناكث وقاسط ومارق ي

  .كم شارك في غزوات وحروب، فترك الأعداء ما بين مصروع ومرعوب

َفــــــانظر لغــــــزوة الخنـــــــدق، ومــــــا خــــــيم عـــــــلى المــــــؤمنين حينهــــــا مـــــــن الفــــــرق، حــــــين تقـــــــدم ابــــــن ود وأرعـــــــد  َ

ٌّوأبــــرق، فكــــر عــــلي  م الــــشرك كلـــــه زُِ، فهــــبكـــــل بــــسالة وإقــــدام، فرمــــى بـــــرأس ذلــــك المتكــــبر تحــــت الأقـــــدامّ

  .وانتصر حينها الإسلام

مــا قـــصة مرحـــب وحـــصن خيـــبر، إذ مرحـــب بنفـــسه يفتخـــر ويتكـــبر، وانهـــزم الجـــيش بقيـــادة أبي بكـــر وأ

  .ومن بعده عمر، فبطش الكرار بطشته ففتح االله به الفتح الأكبر



 

 



 

٣٧  

ً واقيـا مــن شر ًدرعـالـه فكـان  ؛وهكـذا مـا كـان مـن إلقـاء نفـسه عـلى فـراش حبيبـه رسـول االله بـلا مبـالاة

  .وقام بفداهه لأخيه رَمُْ وهب عًبأن عليا :لائكة السماء من الإلهيرة مة لخ فحصلت حينها المباها؛العتاة

ًفسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، جعلنا االله مـن شـيعته المـؤمنين، وأنجانـا مـن 

ًزمرة مبغضيه القالين، وجعله لنا شافعا وساقيا يوم الدين ً.  

، ةلنـــــا مواقفـــــه المـــــشرفة، معنـــــى كلهـــــا عليـــــه متفقــــــفقـــــد وجـــــدنا مـــــن الأخبـــــار المختلفـــــة، التـــــي تحكــــــي 
  . ، وعليه متواردةًوذلك هو البطولة والشجاعة، إذا فهي به متواترة

  )١٤(الخلاصة 

  .  الأخبار قسمان معلوم وغير معلومو

  ).خبر جماعة يستحيل منهم الكذب عادة يفيد العلم: (ومن أقسام المعلوم المتواتر، والمتواتر هو

أن يكــــــون : الثــــــاني. أن يــــــستحيل مـــــنهم الكــــــذب في العـــــادة: الأول: عــــــة مـــــن أمــــــرينولا بـــــد في الجما
 جماعـــــة وكـــــل جماعـــــة تنقـــــل عـــــن جماعـــــة أخـــــرى حتـــــى يــــــصلوا إلى النـــــاقلون للخـــــبر إلينـــــا عـــــن النبـــــي 

  . وكل درجة منهم جماعةالنبي 

 كــــــــــــما:  والمعنــــــــــــويكآيـــــــــــات القــــــــــــرآن  وخــــــــــــبر الغـــــــــــدير،فــــــــــــاللفظي : ومعنــــــــــــوي والمتـــــــــــواتر قــــــــــــسمان لفظـــــــــــي
  . -عليه السلام- تواترت به الأخبار من شجاعة علي

  تمرين

  إلى كم تنقسم الأخبار؟: ١س
  ماذا نستفيد من المتواتر؟: ٢س
مـن جماعـة تـروي عـن جماعـة إلى أن   تقدم لنا أنه لابد في المتواتر الينا من خبر النبـي: ٣س

  ِّ فبين ذلك على حسب ما قد فهمت من الدرس السابق؟؛ يصلوا إليه
  ما الفرق بين المتواتر اللفظي والمعنوي؟: ٤س
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 

بقـي أن تعـرف أن وقـد عرفـت ممـا تقـدم أن مـا كـان مـن الأخبـار غـير معلـوم فإنـه يـسمى آحاديـا، 

  .مسند ومرسل: هذا الآحادي قسمان

)( 

ُفيــــــذكر فيـــــــه )  م فيــــــه بالــــــسند كـــــــاملا إلى النبــــــي الأعظـــــــتيَُِالــــــذي تسلـــــــسل وأ:  (الخــــــبر المــــــسند هـــــــو ْ َ
الـــــراوي مـــــن روى عنــــــه إلى النبـــــي صــــــلى االله عليـــــه وآلــــــه وســـــلم وذلـــــك مثــــــل أن يحـــــدث الإمــــــام زيـــــد بــــــن 

  . قال كذا أن النبي -عليهم السلام -علي، عن أبيه، عن جده، عن علي 

ًالــــذي لم يــــأت فيـــه بالــــسند كــــاملا: (وأمـــا الخــــبر المرســــل فهـــو َ ْ ًكثــــير، ونـــضرب لــــه مثــــالا ًوهـــو أيــــضا ) ُ

 االله صــــلى االله رســــول قــــال:  -صــــلوات االله عليــــه - الهــــادي يحيــــى بــــن الحــــسين  الإمــــام)١(: قــــال: فنقــــول

  :وسلم وآله عليه

 ومـن االله أحـب فقـد أحبنـي ومـن أحبنـي فقـد أحبـك ومـن أحبـك فقـد ولـدك أحـب من علي يا«

 أبغـــــضني ومـــــن أبغـــــضني فقــــد أبغـــــضك ومـــــن أبغــــضك فقـــــد أبغـــــضهم ومــــن الجنـــــة، أدخلـــــه االله أحــــب

  .»النار يدخله أن االله على حقيقا كان االله أبغض ومن االله أبغض قدف

  )فائدة(

، علـيهم أفــضل ســلام وتحيــة؛ ةيــنبوالعترة البــوذلــك إذا تسلـسل  ؛ يكــون الــسند سلـسلة ذهبيــةقـد

 ، -علــــيهم الــــسلام -وذلـــك مثــــل روايــــات الإمـــام زيــــد والإمــــام الهـــادي التــــي تكــــون مسلـــسلة بآبــــائهم 

ُلـــو قــــرئ هـــذا الإســــناد عـــلى مجنــــون لـــبرئ مــــن جنونــــه؛ :  قــــال فيـــه أحمــــد بـــن حنبــــل الـــذي)٢(ومثـــل الخــــبر

  : فقال-عليه السلام -وهو ما رواه علي بن موسى الرضا 

                                                             
 .انظر الأحكام) ١(

 .انظر لوامع الأنوار) ٢(
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حــــدثني أبي، الــــصادق المــــصدوق، جعفــــر : حــــدثني أبي، العبــــد الــــصالح، موســــى بــــن جعفــــر، قــــال
 حـــدثني أبي، ســـيد العابـــدين، :حـــدثني أبي، بـــاقر علـــم الأنبيـــاء، محمـــد بـــن عـــلي، قـــال: بـــن محمـــد، قـــال

أبي، حـــــدثني : حـــــدثني أبي، ســــيد شـــــباب أهـــــل الجنــــة، الحـــــسين بـــــن عــــلي، قـــــال: عــــلي بـــــن الحــــسين، قـــــال
  :ـ يقولسمعت النبي: ، قال)ع(سيد العرب، علي بن أبي طالب

  »الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان«
   .لزكية صلوات االله عليهم اوغير هذا الخبر كثير من مسلسلات العترة

اـدي   كــم بــين قــولي عــن أبي عــن جــده ــ ـــي اله ـــو النب ـــو أبي فه   وأب

يـاخنا اـ أشـ نـادي   ًوفتــى يقــول روى لنـ ــن إسـ نـاد م ــك الإسـ اـ ذل   مـ

ـــراد   ما أحسن النظـر الـصحيح لمنـصف ـــدار والإي ـــضى الإص   في مقت

)( 

  :حادنبقى الآن مع الدليل على العمل بخبر الآ

ً كـــــــــــان يرســــــــــل آحـــــــــــادا إلى المنــــــــــاطق والنـــــــــــواحي ليبلغـــــــــــوا  الــــــــــدليل عـــــــــــلى العمــــــــــل بخـــــــــــبر الآحــــــــــاد أنـــــــــــه
  فهـو ً آحـادا؛ الأحكام الشرعية، فـدل ذلـك عـلى أنـه يعمـل بخـبر الآحـاد وإلا لمـا أرسـل النبـي

  . ما أرسل الآحاد إلا ليقبل الناس منهم ويعملوا بما أخبروهم به عنه

)( 

  .التكليف، والعدالة، والضبط: وللعمل بخبر الآحاد شروط ثلاثة

  ).أن يكون أكثر أحواله عدم النسيان والسهو: (ومعنى الضبط

  )١٥( الخــلاصــــة 

  مسند ومرسل: وأما غير المعلوم من الأخبار، ويسمى آحاديا ـ فهو قسمان

  .)  َما أتي فيه بالسند كاملا إلى النبي: (فالمسند  هو

 ).ً فيه بالسند كاملاتَأُْما لم ي: (والمرسل هو
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  .  الآحاد ليبلغوا عنه الأحكاموالدليل على العمل بخبر الآحاد إرساله 

أن يكـــــــون أكثــــــــر : (التكليـــــــف، والعدالـــــــة، والـــــــضبط؛ ومعنـــــــى الـــــــضبط: وللعمـــــــل بـــــــه ثلاثـــــــة شروط
  ).أحواله عدم النسيان والسهو

      تمرين 

  ند والمرسل؟ما الفرق بين المس: ١س

)( 

َّ صـــح أن ينقلــه بلفـــظ تجــوز الروايــة بـــالمعنى مــن عـــارف لمعــاني الألفــاظ، فـــإذا ســمع لفظـــا مــن النبــي
غنم السائمة في ال: (يقول ًفمثلا لو سمع شخص النبي آخر يؤدي نفس المعنى الذي أراده النبي

  .  لأنه قد أدى المعنى الذي أراده النبي؛لصح ذلك) ِاء التي ترعى زكاةَّفي الش: (ثم رواه بقوله) زكاة

  : وللرواية بالمعنى شرطان 

أن تكـون مـن عـارف بمعـاني الألفــاظ كـما تقـدم، والثـاني أن لا يكــون مـا نقلـه مـن الأمــور : الأول
  . التي نحن متعبدون بألفاظها؛ كألفاظ الأذان والإقامة

ــة    )١٦(الخــلاصــ

  :ينوتجوز الرواية بالمعنى بشرط

  .أن تكون من عارف بمعاني الألفاظ، وأن لا يكون المروي مما تعبدنا بلفظه

)( 

ًواعلم أنه لا يعمل بخبر الآحاد في ما لو كان واقعا وصدقا لاشتهر بين النـاس وعرفـوه، وذلـك  ً
ً مــــــــشتهرا لمـــــــا ذكرنــــــــا في حــــــــق القـــــــرآن العظــــــــيم مــــــــن أن مـــــــا كــــــــان مثلــــــــه مـــــــن الأمــــــــور العظيمــــــــة فإنـــــــه يكــــــــون

 إذا ًمتــــواترا ويكثــــر فيـــــه حــــديث النــــاس وكلامهـــــم فــــلا يقبــــل فيـــــه خــــبر الآحــــاد، بـــــل يقطــــع بعــــدم صـــــدقه
  : فنقول؛، ونزيد هنا مثالاورد
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 إذا أخــــبرك شــــخص أو اثنــــان أنـــــه قتــــل خطيــــب الجمعـــــة عــــلى المنــــبر والنـــــاس حــــاضرون عنــــد القتـــــل
يـــه ولا يذكرونــه، فلابــد أنــك تقطـــع ، ثــم تــرى النــاس ســـاكتين عــن هــذا الأمــر لا يتكلمــون فوالجريمــة

ً لأنه لوكان صحيحا لتناقله الناس بكثرة واشـتهر، فـإن مثلـه لـو ؛بعدم صدق من أخبرك بهذا الخبر
  .حصل لتحدث الناس عنه وتناقلوه وكان شغلهم الشاغل

ًقـــد نــص عــلى اثنــي عــشر إمامـــا  أنــه الإماميــةمـــن ادعــى مــن فمــن هنــا نعــرف بطــلان دعــوى 
  .هممعينين بأسمائ

  . قد نص على أن الخليفة بعده أبو بكرنه إ:من قال وكذا دعوى 

 لأهميـة هـذا الأمــر وعظمـه، كـما أنهــم ؛فـإن هـذين النــصين لـو كانـا صــادقين لتنـاقلهما النـاس بكثــرة
  .قد تناقلوا بكثرة حديث الغدير وغيره من الأخبار العظيمة الشأن

قــل أو القــرآن أو الخــبر المعلــوم  فهــو مـــردود أن كــل خــبر خــالف الع: ً أيــضاإذا علمــت هــذا فــاعلم
 وذلـــــك كالأحاديـــــث التـــــي فيهـــــا تـــــشبيه للبـــــاري تعـــــالى أو جـــــبر أو نـــــسبة الأفعــــــال وغـــــير صـــــحيح،باطـــــل 

ً وتعــــــــــالى عـــــــــما يقولــــــــــون علـــــــــوا كبــــــــــيراالقبيحـــــــــة إليــــــــــه ســـــــــبحانه ون بأهــــــــــل الـــــــــسنة قــــــــــد رووا َّمسَُ فـــــــــإن مــــــــــن يـــــــــ؛ً
  .ا منه الأبدان تقشعر، وتكاد منه السماوات تنفطرأحاديث لا تقبل التأويل تنسب لمولانا الجليل م

  )١٧ (الخــلاصــــة

ولا يعمـــــل بخـــــبر الآحــــــاد فـــــيما مـــــن شــــــأنه أنـــــه لـــــو كــــــان لظهـــــر واشـــــتهر، كقتــــــل خطيـــــب الجمعـــــة عــــــلى 
  . المنبر، مع حضور كثير من البشر

تـــي  وذلــك كالأحاديـــث ال،وكــل خـــبر خــالف العقـــل أو القـــرآن أو الخــبر المعلـــوم فهــو مـــردود باطـــل
  .فيها جبر أو تشبيه أو نسبة الفعل القبيح إلى من له كل تقديس وتسبيح

  تمرين

 نص على اثني عشر إماما معينين بأسمائهم؟  أنهقول من ادعىكيف عرفنا بطلان : ١ س
   مثل من عندك بمثال لأمر من الأمور التي من شأنها أن تشتهر؟٢س

***  
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 نعــرف المــصطفى تــاب االله تعـالى، والثــاني وهــو سـنة نبيــهبعـد أن عرفنــا الـدليل الأول وهــو ك

ُومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ﴿المؤمنين وسبيلهم؛ الدليل الثالث الذي هو إجماع  الآن َ ْ ْ ُ ْ ََ ََ ََّ َ ُ َّ َِ ِ َِ ِ َ

َالهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم َ ََّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ َ َّ ََّ َِّ ْْ ُ ْ ِ ِ َِ ْ ً وساءت مصيراُ ِ َ َ َْ   .]١١٥:النساء [﴾َ

  :فنقول 

  .الإجماع نوعان إجماع عام، وإجماع خاص

  ). اتفاق جميع المجتهدين العدول من الأمة: (فالإجماع العام هو

  ).اتفاق جميع المجتهدين العدول من العترة: (والإجماع الخاص هو

لأن ســـائر الأمــة مـــأمورون   - الــسلام علـــيهم - هــو إجمـــاع العــترة و واحــد فقـــط نـــوع  الإجمــاعو الحــق أن

  .ا يأتي من الأدلةويحرم عليهم مخالفة العترة كما يتبين ممباتباعهم 

سـبيلهم هـو  صـار - أعني وجوب متابعـة أهـل البيـت وحرمـة مخـالفتهم -َّفلما كان الأمر هكذا 

َولي ما تولىسبيل المؤمنين الذي من خالفه من المسلمين  ِّ َ وأصلي جهنم وساءت ُ
ِ ْ   .ًمصيراُ

ه  فإنـــــ»لـــــن تجتمــــع أمتــــي عـــــلى ضــــلالة« :نحــــوبًستدل عــــلى كـــــون إجمــــاع الأمــــة دلـــــيلا فــــإن اســــتدل مـــــ

يقــــال لــــه هــــذا مــــسلم فإنهــــا لــــن تجمــــع عــــلى ضــــلالة وبيــــنهم ســــفن الهدايــــة والأمــــن مــــن الــــضلالة والثقـــــل 

ا، فمهما أجمعت الأمة كانت العترة بينها؛ لأنهم بلا شـك بعـضها بـل هـم قطبهـ الأصغر وباب حطة؛

  :وفي هذا قال قائلهم

هـ ــو لـ اـع وه ةـ الإجمـ اـ حجـ ــم ينبيـهـ   إجماعنـ ــلى مـاـ العل ــل ع ــوى دلي   أق

))(( 

  :منها من القرآن الكريمنذكر  وظاهرة، كثيرةالطاهرة، الأدلة على إجماع العترة و

ْإنما يريد اǬ ليذهب عنكُ﴿: ه تعالىَقول) ١ َ َ ُ َّ ُِ ْ ِ ُ َُ َِّ ًم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراِ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ ِّ ُُ ِّ ُ َ ْ َ َ ِْ ْ َ﴾ .  
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٤٣  

َقل لا أسأȈكُم عليه أجرا إلا المَودة في القربى﴿: ه جل وعلاَوقول) ٢ ْ ً ْ ُْ ْ َ ُ ْ ُِ َ َّ َ ْ ْْ َّ َِ َ َ َِ َ﴾.  

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي «:  هِقولمن السنة النبوية ما روي من و) ٣
  .»وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضاالله كتاب  أبدا 

 . »أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق وهوى«: ِوقوله) ٤

إني أوشـــك أن أدعـــى فأجيـــب وإني تــــارك  فـــيكم الثقلـــين كتـــاب االله حبـــل ممــــدود «:  هِوقولـــ) ٥
  . »ّهل بيتي إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضأوعترتي ، رضمن السماء الى الا

  .»أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء« :هِوقول) ٦

  .»إن أهل بيتي فيكم كباب حطة«: هِوقول)٧

فــأين يتــاه بكـــم عــن علــم تنوســـخ مــن أصــلاب أصـــحاب الــسفينة حتــى صـــار في «: هِوقولــ) ٨
  .»عترة نبيكم

كـم وكــم ورد في أهـل البيــت علـيهم الــسلام مـن روايــة الموالـف والمخــالف ممـا قــد ضـاقت بــه كبــار 
الكتب، وفي بعض ما جاء فيهم من الأخبار، دليل لمن ألقى السمع وهو شهيد، فكيف بجميع ما 

  .ورد فيهم من الكمية الوفيرة، الواضحة المنيرة

ً البيــــت وفي جمـــــاعتهم، وأن الهــــدى دائـــــما تحـــــت فــــما قـــــدمناه مــــن الأدلـــــة يــــدل عـــــلى أن الحـــــق مــــع أهـــــل
َفهــــــــــم القربــــــــــى مـــــــــــن الخلــــــــــق مــــــــــأمورون بمــــــــــودتهم، وهـــــــــــم الــــــــــذين أذهــــــــــب االله رجــــــــــسهم وحكـــــــــــم ؛ رايــــــــــتهم

فمـن ركـب سـفينتهم كـان ناجيـا كـما نجـي مـن ركـب سـفينة نـوح ومـن دخـل في مـذهبهم  ؛بطهـارتهم
ـــوا ﴿ولــــه ســـــبحانه اســــتجاب لأمــــر االله تعـــــالى كــــما اســـــتجاب لــــه مـــــن دخــــل مـــــن بــــاب حطـــــة في ق ــ ُوادخل ُ ْ َ

َالبــاب ســجدا وقولــوا حطــة نغفــر لكُــم خطايــاكم وســنزيد المحــسنين ُ َ ًِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َ َُ ْ ِ َ َ ْ ْ ْ ُُ َ َ ٌ َّ ُ ُ َْ ــرة [﴾ْ  ومــن اتبــع ]٥٨: البق
علومهم فقد اتبع علم  أهل الحق الذي قد تنقل وتنوسخ مـن أصـلاب أصـحاب الـسفينة حتـى أن 

أنجــم متلألئــة   فكيـف وإلى أيــن يتيــه مـن أمامــه، وآلــه وســلمصـار الآن في عــترة النبــي صـلى االله عليــه
  ؛َّمنيرة، كلا ولكن خفيات في السريرة، هي التي تعمي القلوب والبصيرة

ِفإنها لا تعمى الأȃصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴿ ُ َ َُّ ُ ْ ْ َ َ ِْ ِ َِّ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ َّْ َ ْ َ َ ِ﴾.  



 

 ٤٤ 

 

 

  )١٨ (الخــلاصــــة 

  ).  العترة النبويةاتفاق المجتهدين العدول من: (الإجماع هو

 الفـــــــــــــــرقرويــــــــــــــة، عنــــــــــــــد م بـــــــــــــــراهين قرآنيــــــــــــــة ونبويــــــــــــــة، متــــــــــــــواترة، الزكيــــــــــــــة العــــــــــــــترة  عــــــــــــــلى إجمــــــــــــــاع والأدلــــــــــــــة

  .الإسلامية

  تمرين

   غير ما قد ذكرناه؟-عليهم السلام -هل تحفظ أحاديث عن العترة : ١س

  ؟-عليهم السلام -لماذا قلنا إن الأصل في الإجماع هو إجماع العترة : ٢س



 

 



 

٤٥  

 

أنــــه اشـــتهر الحكــــم في مــــسألة مــــن بعــــض أهــــل الإجمــــاع، : ومـــن الإجمــــاع، الإجمــــاع الــــسكوتي ومعنــــاه
  .ًوالباقي علموا وسكتوا سكوت رضا

  .ً ويعرف أن سكوتهم رضا بعدم حصول مبرر لسكوتهم من خوف أو غيره

  )١٩ (الخــلاصــــة 

 في مــــــسألة مــــــن بعــــــض أهــــــل الإجمـــــــاع، أنــــــه ظهـــــــر الحكــــــم: ومــــــن الإجمــــــاع، الإجمــــــاع الــــــسكوتي ومعنــــــاه
  .ًوباقيهم علموا وسكتوا سكوت رضا

  .ً ويعرف أن سكوتهم رضا بعدم حصول مبرر لسكوتهم من خوف أو غيره

  )تنبيه  ( 

  :اعلم أن الإجماع ينقسم إلى قسمين

بطريــــق قطعـــــي، كــــأن نــــسمع الحكـــــم مــــن كـــــل اتفـــــاقهم ً الأول القطعــــي وســــمي قطعيـــــا لأنــــه عــــرف 
ًالإجماع مباشرة أو ينقل إلينا عنهم نقلا متواتراٍواحد من أهل  ً.  

ًفهذا القسم لما كان قطعيا فإنه يستدل به في المسائل القطعية والظنية َّ.  

ٍو القسم الثاني الظني وسمي ظنيا لأنه عرف بطريـق ظنـي، وذلـك كـأن نعـرف حـصول الإجمـاع  ً
  .بخبر آحادي

  .ون القطعيةولا يستدل بالظني إلا في المسائل الظنية فقط د

  )فائدة (

، وكون خبر الرؤيةعدم جواز مثل مسألة )  العلم القاطعاًما كان مطلوبا فيه: ( المسائل القطعية  هي

  .ً دليلا من الأدلة الشرعية، وغير ذلك، من المسائل القطعية- عليه السلام - الآحاد أو الإمام علي



 

 ٤٦ 

 

 

كفــــــي فيــــــه الظــــــن إذا حــــــصل مــــــن طريــــــق مــــــا لا يــــــشترط فيــــــه العلــــــم بــــــل ي وأمـــــا المــــــسائل الظنيــــــة فهــــــي 

مثـل كــون المضمـضة والاستنــشاق مـن أعــضاء الوضـوء، وكــون الـضم يفــسد الــصلاة  شرعـي معتــبر

  .وغير ذلك من المسائل الظنية

  )٢٠ (الخــلاصــــة

ويعمــــل بـــــه في المــــسائل القطعيـــــة ) مــــا عـــــرف بطريــــق قطعـــــي: (والإجمــــاع قــــسمان أيـــــضا قطعــــي وهـــــو

  . ولا يعمل به إلا في المسائل الظنية فقط)  عرف بطريق ظنيما: (، وظني وهووفي الظنية

  تمرين

ًلماذا سمي الإجماع القطعي قطعيا، والظني ظنيا؟ : ١س ً  

  مثل من عندك بمثال لمسألة ظنية، ومثال لمسألة قطعية؟: ٢س

***  



 

 



 

٤٧  

 

دليــــــــل واجــــــــب هــــــــو حجـــــــة و - صــــــــلوات االله وســـــــلامه عليــــــــه- أمـــــــير المــــــــؤمنين عــــــــلي بـــــــن أبي طالــــــــبو
فـسنذكر منهـا ، لأدلة مشرقة منيرة، قطعية متواترة كثيرة؛ مخالفته والنزاعتحرم على الناس الاتباع، 

  :ما تضيق به العبارة ما فيه الإشارة إلى

   .»علي مع الحق والحق مع علي«: هِقول من النبيما روي عن فمنها 

  .»علي مع القرآن والقرآن مع علي«:  هِوقول

ًيا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي« :هِوقول ً«.  

  .»أنا مدينة العلم وعلي بابها«: هِوقول

  .»يا علي انت تبين للناس ما اختلفوا فيه من بعدي«:  هِوقول

  . مما ورد فيه مما قد ملئ بطون الكتب ولا يتسع له هذا المختصر وكم نعدد

  )٢١ (الخــلاصــــة

َ لأدلــة تـــواترت مــن كـــل البقــاع، عـــلى كونـــه ؛دليـــل وحجـــةفهــو عـــلي كــرم االله وجهـــه، ء عــن مــا جـــاو ِ

  .ًحقا واجب الاتباع، بدون تأخر عنه أو نزاع

    تمرين

  غير ما قد ذكرنا؟  - عليه السلام -هل تحفظ أحاديث عن الإمام علي : ١س

***  



 

 ٤٨ 

 

 

 

  .الدليل الأخير من الأدلة الشرعية هو القياس

ًجعل القرآن تبيانا لكل فكمل لنا الدين  أ تقدم أول الكتاب أن الإله عز وجل قدكمالمت قد ع

َونزلنا﴿شيء  ْ َّ َ َعليك َ ْ َ َالكتاب َ َ ِ ًتبيانا ْ َ ْ ِّلكُل ِ ٍشيء ِ
ْ ًوهدى َ ُ ـة َ ًورحمَْ َ َوبـشرْى َ ُ َللمـسلمين َ ِ ِِ ْ ُ  ]٨٩: النحـل[﴾ْ

َوأȂزلن﴿: بقولـه أمر نبيه صلى االله عليه وآلـه وسـلمو ْ َ ْ َ ْا إليـك الـذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل إلـيهمَ َ ِّ َِ ْ َ َْ َ ِّ َِ ِِّ ُ َ ُِ َّ ِ ِ ْ َ﴾ 

ـــــل[ فـــــالنبي صــــلى االله عليـــــه وآلــــه وســـــلم قـــــد أمتثــــل أمـــــر الرحمــــان؛ فبـــــذل كــــل جهـــــده في ذلـــــك  ]٤٤:النح

 الآن ولكـن مـا نريـد أن نقولـه  ذي العزة والـسلطان،سيقربنا أو يباعدنا عنالتبيان، وبين كل شيء 

  :ن بيانانهو أن ذلك البيا

  .ًالسنة بحكمه موضحا وأًبيان مفصل تفصيلا، قد صرح الكتاب 

  .السنة النبوية ووبيان يحتاج في معرفته إلى تفتيش واستخراج من القرآن الكريم

ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اǬ والرسول﴿: يقول ربنا عز وجل ُ َّ ُ َْ َّ ُ ُِّ َ ِ َِ ْ ٍَ
ْ َ َِ ُ َْ  روي عن ]٥٩: النساء[ ﴾َ

الــــرد إلى االله هـــــو الــــرد إلى محكــــم كتابــــه والـــــرد إلى : (  أنــــه قــــال-رم االله وجهــــه في الجنـــــة كــــ-لمــــؤمنينأمــــير ا

  .)رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة

 فلـــــم يبـــــق إلا أن الـــــرد فيهـــــا يكـــــون ؛إذا عرفــــت هـــــذا فمـــــن المؤكـــــد أن بعـــــض الأحكـــــام لا نـــــص فيهـــــا

  .بقياسها على سائر الأحكام التي يوجد فيها نص

 دعـلى مــا قــًمــصرحا  فنقــيس مــا لم نجـد حكمــه ؛نكــون متعبـدين مــن االله تعــالى بالقيـاسفمـن هنــا 

ً لأننـــا مــأمورون بـــالرجوع إلــيهما فـــما لا نجــده صريحـــا فــيهما فـــسنجده ؛فــصل حكمــه في القـــرآن والــسنة

 كـــما مـــر قـــد جعـــل بعـــض البيـــان يحتـــاج إلى تعـــب وبحـــث - جـــل وعـــلا- االلهفـــ ؛بالاســـتخراج وبالقيـــاس

  .خراج وتفتيش لحكمة منه فهو الحكيم الخبيرواست

  :والآن نأتي إلى معرفة حقيقة القياس

  ). إلحاق فرع بأصل في حكمه لاشتراكهما في العلة: (القياس هو
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٤٩  

  :نوضح ذلك بهذا المثال وهو

  :سنقول  مسكرة كالخمر، فإنناالحشيشة أن االله تعالى حرم الخمر لإسكاره، ثم نرى نعرفأن 

ً حـــــــرام كـــــــالخمر؛ لأن الخمـــــــر لمـــــــا حـــــــرم بعلـــــــة كونـــــــه مـــــــسكرا وهـــــــذه العلـــــــة المـــــــسببة يـــــــشةالحشلا بـــــــد أن  َّ
  .الحرمة فإنها ستكون مثله في الحكم وهو الحشيشةه هي بنفسها موجودة في تلحرم

ٍ بأصــــل وهــــو الخمــــر في حكــــم وهــــو الحشيــــشةًفقـــد قمنــــا في هــــذا المثــــال بالقيــــاس فألحقنــــا فرعــــا وهــــو 

  .)١( الإسكار، فبان لك وظهر القياس وحقيقته وهيعلةال لأنهما مستويان في الحرمة؛

 فإننــــــا ســـــــوف نجـــــــده  ًفــــــالآن اســـــــتفدنا أننــــــا إذا لم نجـــــــد حكــــــم شيء مفـــــــصلا في القــــــرآن ولا في الـــــــسنة

ْفــإن ﴿: بطريـق القيـاس الـذي هـو الـدليل الأخـير مـن الأدلـة الـشرعية، والـذي دلنـا عليـه ربنـا في قولـه َِ

ُتنازعتم في شيء فر َْ ٍ
ْ َ َِ ُ َْ ِدوه إلى اǬ والرسولَ ُ َّ َ َّ ُ ُِّ َ ً واستفدنا أيضا أن القياس له أركان أربعة ]٥٩: النساء [﴾ِ

فكــــــــــــل قيــــــــــــاس لابــــــــــــد أن توجــــــــــــد فيــــــــــــه هــــــــــــذه ) أصــــــــــــل، وفــــــــــــرع، وعلــــــــــــة، وحكــــــــــــم: (يتركـــــــــــب ويتكــــــــــــون منهــــــــــــا

  .الأركان الأربعة

 

  :يقول المولى سبحانه وتعالى في الإماء الزانيات

َفعليهن نصف ما ﴿ ُ ْ َّ ْ َِ ِ َ ِعلى المحصنات من العذابَ َ َْ َ َ ِْ ِ َ ُ ْ َ   ]٢٥: النساء [﴾َ

  .نصف ما على الحرة وذلك النصف خمسونمن الجلد   الزانيةفجعل سبحانه على الأمة

 الحــــر كـــما كــــان لهــــا مـــن جلــــدنــــصف ال عليــــه في أن  الزانيـــة فـــنحن ســــنقيس العبــــد الـــزاني عــــلى الأمــــة

  .ًي كون كل منهما مملوكاالجامعة بين العبد والأمة هعلة وال الحرة جلدنصف 
                                                             

ًاعلـم أن هـذا القيـاس إنـما هـو زيـادة في الاسـتدلال وعـلى فـرض أن الحشيـشة لا تـسمى خمـرا، وإلا فقـد روي عنـه صـلى االله عليـه وآلـه و  )١(
، وفي الأحكــــام للهــــادي عليــــه )٢()المـــسكر بمنزلــــة الخمــــر: (عـــن عــــلي عليــــه الــــسلام أنــــه قــــال، ونحــــوه، و)١()كــــل مــــسكر حــــرام(: لموســـ

ن كــل مـــسكر خمــر وحـــدهما  أقـــد جــاءت في ذلــك آثـــار وأخبــار: أنــه ســـئل عــن المــسكر أخمـــر هــو؟ فقــال: حــدثني أبي عـــن أبيــهو: الــسلام
  . إهـ ما أسكر كثيره فقليله حرام ى، وكلفترقا في المعناواحد واسمهما واحد وإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  انظر الأحكام للإمام الهادي عليه السلام) ١(

 .  انظر الأحكام للإمام الهادي عليه السلام) ١(
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  .، والعلة هي الملكيةالجلدالأصل هو الأمة، والفرع هو العبد، والحكم هو تنصيف 

  : نوضح ذلك أكثر فنقول

  بحثنــا فوجــدنا أن الــسبب -لمـا رأينــا االله ســبحانه قـد جعــل عــلى الأمــة المملوكـة نــصف حــد الحـرة

 فقــــــسناه ؛ً العبــــــد فوجــــــدناه مثلهــــــا مملوكــــــافي أن لهــــــا نــــــصف حــــــد الحــــــرة هــــــو كونهــــــا مملوكــــــة، ثــــــم نظرنــــــا في

 فاســـــتفدنا أن ؛ الملكيـــــةي، وهـــــ الجلــــدقتــــضي تنـــــصيف حـــــدتي تـــــالعلـــــة ال وعليهــــا لوجـــــود نفـــــس الــــسبب

  .)١(عليه نصف حد الحر أي خمسين جلدة

)( 

  :وللفرع شروط

  .فمنها أن يشارك الأصل في العلة

ًلأصــــــــل؛ لأن القيــــــــاس حينئــــــــذ يكــــــــون بـــــــــاطلا ومنهــــــــا أن لا يكــــــــون فيــــــــه نــــــــص بحكــــــــم مخــــــــالف لحكــــــــم ا

  .لمخالفته النص

 لم يـــــصح لنــــا أن نقيـــــسها عــــلى الخمـــــر الحشيــــشةًفمــــثلا لـــــو افترضــــنا أنـــــه جــــاء حـــــديث نبــــوي بتحليـــــل 

، وهـــــــذا مجــــــــرد فــــــــرض وإلا فــــــــالنص قــــــــد جــــــــاء بــــــــالتحريم فنحرمهـــــــا لأننــــــــا حينئــــــــذ نكــــــــون مخــــــــالفين للــــــــنص

  .قدمنا كما

 لأن الأصــــــــل والفــــــــرع حينئــــــــذ قـــــــــد فــــــــرع؛للًلأصـــــــــل شــــــــاملا ومنهــــــــا أن لا يكــــــــون الــــــــدليل عــــــــلى حكــــــــم ا

ً وكيـــف يكـــون أحـــدهما أصــــلا فكيـــف يقـــاس أحــــدهما عـــلى الآخـــر؛  في دخـــولهما في الـــدليلًاشـــتركا معـــا

   .ًوالآخر فرعا مع استوائهما

                                                             
ً واعلم أن في هذه المسألة دليلا أيضا غير )١(  القياس فقد روى الإمام الأعظم زيد بن علي، عن أبيه، عن جـده، عـن عـلي علـيهم الـسلام ً

  .)١ ()حد العبد نصف حد الحر: (قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  انظر مسند الإمام زيد عليه السلام) ١(
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٥١  

)( 

  :وللعلة شروط
عــصير :  أن نقـوللـه في الحكــم، فـلا يــصحً فمنهـا أن لا يكـون بعــض أوصـافها طرديــا أي لا تـأثير 

ًحـــرام قياســـا عـــلى الخمـــر بعلـــة كونـــه ســـائلا مثلـــهالبرتقــال   لأن هـــذه العلـــة طرديـــة لا تـــأثير لهـــا في كـــون ،ً
  .؛ فلا يصح القياس بهاًالخمر حراما

  .ومنها أن لا تكون نفس محل الحكم لامتناع القياس حينئذ

ًفمــثلا لــو قلنــا إن العلــة في الخمــر هـــي نفــس كونــه خمــرا لامتنــع قيـــ ؛ لأننــا كلــما أردنـــا غــيره عليــهاس ً

ًأن نقـــــــــيس عليـــــــــه شـــــــــيئا فإنـــــــــه ســـــــــيكون خاليـــــــــا عـــــــــن العلـــــــــة  لأننـــــــــا قـــــــــد جعلناهـــــــــا نفـــــــــس الخمـــــــــر فـــــــــلا يـــــــــصح ؛ً

  .وجودها في غيره، ولا قياس إلا بعلة

)(  

هــــــو حكـــــــم الأصــــــل، فحكـــــــم الأصــــــل هـــــــو رابـــــــع ) حكـــــــم(اعلــــــم أن المـــــــراد بقولنــــــا في أركـــــــان القيــــــاس 

  :نقولأركان القياس ف

ًمن شروط حكم الأصل كونه شرعيا، ومنها كونه فرعيا، ومنها بقاؤه ً.  

الـذي  فـإن القيـاس ؛ًعقـلي مـثلاكم الًرج ما كان حكما غير شرعي كـالحخْيَِفل) ًشرعيا(فأما كونه 

 هو القياس الشرعي الذي يحصل لنا به إثبات أحكام شرعية لا القياس الـذي تحـصل بـه كلامنا فيه

  .و غيرها من الأحكامأحكام عقلية أ

ٍقل يحُييها الذي أȂشأها أول مرة﴿: ًفمثلا هناك قياس في قوله تعالى في العظـام الـرميم َِّ َ َْ َّ ْ َُّ ََ َ ََ َ ْ : يس [﴾ِ

ًفإنه لما قال الإنسان مستنكرا ؛ ولكنه ليس بشرعي بل عقلي]٧٩ ْمن﴿: َّ ِيحُي َ َالعظام ْ َ َوهي ِْ ِ ٌرميم َ َِ﴾ 

ـــس[  عقــلي حاصـــله أن يقـــيس القــدرة الثانيـــة عـــلى القــدرة الأولى؛ فـــإن مـــن  أجابــه تعـــالى بقيـــاس]٧٨: ي

  .ًقدر على إنشاء العظام في المرة الأولى حتما سيقدر عليها في المرة الثانية فيحييها
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 أن يكــــــــــــــون مـــــــــــــن الأحكـــــــــــــام الفرعيـــــــــــــة لا مــــــــــــــن :فهـــــــــــــو ) كونـــــــــــــه فرعيـــــــــــــا(وأمـــــــــــــا معنـــــــــــــى مـــــــــــــا اشـــــــــــــترطنا مــــــــــــــن 

  .ليةالأص  الأحكام

ً أن لا يكـون منـسوخا لأنـه إذا صـار الحكـم منـسوخا وزائـلا مـن :فهـو) ؤهبقا: (وأما معنى قولنا ً ً
  .الأصل نفسه فكيف نريد أن نثبت مثله في الفرع

  )٢٢ (الخــلاصــــة

إلحـاق فــرع بأصـل في حكمـه لاشــتراكهما : (الـدليل الأخـير مـن الأدلــة الـشرعية هـو القيــاس، وهـو

، ومـــن شروط الفــــرع مــــشاركته للأصــــل )وحكــــمأصـــل، وفــــرع، وعلــــة، : (، وأركانــــه أربعــــة)في العلـــة

في العلـــــــة وعـــــــدم الــــــــنص فيـــــــه بحكـــــــم مخــــــــالف لحكـــــــم الأصــــــــل وأن لا يكـــــــون الـــــــدليل عــــــــلى حكـــــــم الأصــــــــل 

  .ًشاملا له

ًومن شروط العلة أن لا يكون بعض أوصـافها طرديـا لا تـأثير لـه في الحكـم، وأن لا تكـون نفـس 

  .ٍالمحل لامتناع القياس حينئذ

  .ته وفرعيته وبقاؤهومن شروط الحكم شرعي

  تمرين

  .عرف الدليل الأخير من الأدلة الشرعية: ١س

  .مثل للقياس الصحيح بمثال: ٢س

  .مثل لقياس اختل فيه أحد شروط الفرع أو العلة أو الحكم: ٣س

  . أركان القياسأحدما المراد بالحكم الذي هو : ٤س

)( 

  . معرفة علة الحكمتوصل من خلالها إلىيًطرقا ذكروا  قد مواعلم أنه
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٥٣  

، الـــسبر والتقــــسيم، ومنهـــا  المناســـبة، ومنهــــافمـــن هـــذه الطـــرق الـــنص والإجمــــاع عـــلى أن العلـــة كـــذا

وسـتعرف الـصحيح والفاسـد منهـا وتفاصـيلها في غـير هـذا  ومنهـا الـدوران، وغـير ذلـك مـن الطـرق

  .المختصر إن شاء االله تعالى

  . النص والإجماع فأمرهما واضح ولكن لا بأس بذكر بعض من تفاصيل بعض منها، فأما

  :فكأن يقال وأما المناسبة

 أن يكــون  لــهًكــان مناســباويــسكره ا كــان يزيــل العقــل َّ لمــالخمــرالعلـة في تحــريم الخمــر هــي الإســكار لأن 

  .ً معرضا لفعل القبائح والمحرماتيكون زال عقله فإن منًحراما 

 بـــــــادئ في للعليــــــة الـــــــصالحة فيــــــه جـــــــودةالمو أوصـــــــاف الأصــــــل  فمعناهمـــــــا حــــــصر:وأمــــــا الـــــــسبر والتقــــــسيم

  . ثم إبطال بعضها حتى لا يبقى إلا وصف واحد فيتعين أنه هو العلةالرأي

ًفمـثلا لنفــترض أنـا ســمعنا قـائلا يقــول إن العلـة في تحــريم التفاضـل في بيــع الـبر بــالبر هـي الكيــل، : ً
لعلـة فلـم أجـد حصرت الأوصاف التي قـد تكـون هـي ا: (فقلنا له كيف عرفت ذلك فيجيب بقوله

، ثـــم يبطــــل هــــذا المــــدعي صـــحة أن يكــــون القــــوت أو الطعــــم علــــة )القــــوت والطعــــم والكيــــل: إلا ثلاثـــة
  .)فلم يبق إلا الكيل فتعين أنه العلة: (بأحد طرق الإبطال المعروفة في المبسوطات، ثم يقول

  )٢٣ (الخــلاصــــة

، الــــــــــــــــسبر والتقــــــــــــــــسيموســــــــــــــــبة، المناوعـــــــــــــــلى أن العلــــــــــــــــة كــــــــــــــــذا،   منهــــــــــــــــا الــــــــــــــــنص والإجمــــــــــــــــاع؛طــــــــــــــــرقوللعلـــــــــــــــة 

والــــــــــدوران، وغــــــــــير ذلــــــــــك، وســــــــــتعرف الــــــــــصحيح والفاســـــــــــد منهــــــــــا وتفاصــــــــــيلها في غــــــــــير هــــــــــذا المختـــــــــــصر 

  .شاء االله إن

  تمرين

  ما معنى طرق العلة؟: ١س

  . أو لبعضهامثل بمثال لكل واحد من طرق العلة: ٢س
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)( 

قيــــــــاس جـــــــــلي وقيــــــــاس خفـــــــــي ًينقــــــــسم القيــــــــاس إلى قيـــــــــاس طــــــــرد وقيـــــــــاس عكــــــــس، وينقــــــــسم أيـــــــــضا إلى 

  .وكذلك ينقسم إلى قياس دلالة وقياس علة

ًواعلــــــم أنـــــــا لم نتعـــــــرض لبقيـــــــة تفاصــــــيـل القيـــــــاس، وكــــــذلك لم نوســـــــع الـــــــشرح فيـــــــه حرصـــــــا عـــــــلى عـــــــدم 

ً، واعتمادا على أنه سيكون المدرس في كل مقام مستخدما للأسـلوب المناسـب قارئتشتت ذهن ال ً

  .ستوى فهم الطالبًوشارحا لما لم نوسع شرحه بما يتناسب لم

  )٢٤ (الخــلاصــــة

  .وينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس، وإلى جلي وخفي، وإلى قياس علة وقياس دلالة

  تمرين

  اشرح ما هو الذي استفدته من القياس وأركانه، وشروط أركانه؟: ١س

  

***  
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

ْبأوامر كثيرة، فقد أمرنا بالصلاة أمرنا االله جل وعلا ونبيه المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم  ِ ُ

  .الخ... والزكاة والصيام والحج وطاعة الوالدين والصدق والأمانة و

فعندما يريد االله تعالى أو رسوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الإلـزام والإيجـاب لـشيء مـن الأفعـال 

َأقـــم الـــصلاة ﴿ : ومــا أشــبهها نحـــو)افعــل(الأمــر وهـــي باســتخدام صــيغة ًفــإن ذلــك كثــيرا مــا يكـــون  َ َِّ ِ َ

ِلدلوك الشمس ْ َّ ِ ُِ ء[﴾ُ ُتوبوا﴿و  ]٧٦:الإسرا َإلى ُ ِ Ǭِا ًتوبة َّ َ ْ ًنصوحا َ ُ ُاتقوا﴿ و ]٨:التحـريم[﴾َ َّ Ǭَا ْولتنظر َّ ُ ْْ َ َ 

ٌنفس ْ ْقدمت مَا َ َ َّ ٍلغد َ ْأȂفسكُم قُوا﴿و ]١٨:الحشر[﴾َِ َ ُ ْ ْوأهلـيكُم َ ِ ْ َ ًنـارا َ ومثـل ذلـك كثـير في   ]٦:التحـريم[﴾َ

  .مولانا جلت عظمتهكتاب 

ِأقـــم﴿: بقولـــه) زوالهـــا: وهــو(فيجــب إقامـــة الــصلاة عنـــد دلــوك الـــشمس  ِ : التوبـــة بــــقولهب تجــ و﴾َ

ُتوبوا﴿ ُاتقوا﴿ وتجب تقوى االله بقوله ﴾ُ   . من الأوامر وكذلك بقية ما ذكرنا﴾َّ

فـــاالله ســــبحانه وتعــــالى اســــتخدم هـــذه العبــــارات التــــي تــــسمى أوامـــر لأجــــل أن يوجــــب علينــــا تلــــك 

  .الخ... التقوى وو والتوبة النصوح الصلاة  تلكشياء منالأ

ومـــن أمثلـــة الأمـــر في كلامــــه صـــلى االله عليـــه وآلــــه وســـلم مـــا روي عنـــه صــــلى االله عليـــه وآلـــه وســــلم 

مــــن أحـــب أن يركــــب ســــفينة النجـــاة ويتمــــسك بــــالعروة الـــوثقى ويعتــــصم بحبــــل االله المتــــين «: أنـــه قــــال

 أمـر وإلـزام بـالائتمام بعـلي، وكـذلك قولـه »ًفليأتم عليا«:  فقوله»ًفليأتم عليا و ليأتم الهداة من ولده

  . أمر وإلزام بالائتمام بولده »وليأتم الهداة من ولده«

   .» بالنار تخلل أن قبل بالماء الاصابع خللوا«: وكذا ما روي عنه صلى االله عليه وآله وسلم

ت الخمـــــــس فـــــــإن االله تبــــــــارك حـــــــافظوا عــــــــلى الـــــــصلوا«: ومـــــــا روي عنـــــــه صـــــــلى االله عليــــــــه وآلـــــــه وســـــــلم

وتعــــــالى إذا كــــــان يـــــــوم القيامــــــة يـــــــدعو بالعبــــــد فـــــــأول مــــــا يـــــــسأله عــــــن الـــــــصلاة فــــــإن جـــــــاء بهــــــا تامـــــــة وإلا زج 

  . »النار في
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ادرس الفقـه (و ) اقـرأ أصـول الـدين لتعـرف رب العـالمين: (قـول الأب لولـده: ومـن أمثلتـه أيـضا
والنحـــــو لــــــتفهم أوامـــــر االله ونواهيـــــه ومــــــا تعلـــــم أصــــــول الفقـــــه (و ) لتعـــــرف الأحكـــــام الــــــشرعية الفرعيـــــة

  ).يريد بكلامه

ًفـــالآن وبعـــد أن عرفنـــا أن هنالـــك أمـــرا وأن لـــه صـــيغة يـــستخدمها مـــن يريـــد أن يـــأمر غـــيره بـــشيء 
  : فنقول؛ًفإننا نريد معرفة حقيقة الأمر، وشرحا أكثر عن الصيغة

  :أما حقيقة الأمر فهي

  ). والإيجابونحوه على جهة الاستعلاء) افعل(قول المتكلم (

ـــا وَ﴿: ليخـــــرج مــــــا لم يكـــــن كــــــذلك كقولنــــــا في الـــــدعاء) عــــــلى جهـــــة الاســــــتعلاء: (قولنـــــاف ـ ــــف عنــ َّاعــ َُ ْ
َواغفـر لنــا وارحمَْنـا أȂــت مولانــا فانـصرنا عــلى القـوم الكَــافرين ْ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َ َْ ََ ْ َ ْْ ُ َ َ ْ َْ َ : ، وكقولـك ملتمـسا لــصاحبك﴾َ

  .)أعطني قلما(

ًمجــازا ) افعـل(مـا سـيأتي ـ إن شـاء االله تعـالى ـ مـن اسـتعمال فليخـرج بـذلك ) الإيجـاب: (وأمـا قولنـا

  .في غير الإيجاب وذلك كالندب والإباحة وغير ذلك

ِأقــــم﴿ومــــا أشـــبهها، فـــــ) افعـــل: (وأمـــا صــــيغة الأمـــر فهــــي ِ ــــوا﴿ و ﴾َ ُتوب  وجميـــعـ مـــا ذكرنــــاه في الآيــــات ﴾ُ

: للإيجــــاب، وكــــذلك نحــــوًوكـــلام النبــــي صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم هــــي ألفـــاظ وضـــعـت لتــــستخدم أمــــرا و

  .وغير ذلك كثير)  ليجلس– اجلس– ليذاكر– ذاكر – تواضع – تعلم– اضرب –زك–صل (

واعلــــم أن مــــا ذكرنــــاه مــــن كــــون هــــذه الــــصيغة للإيجــــاب هــــو المعنــــى الحقيقــــي لهــــا، ولكنهــــا قــــد تــــأتي 

ٍلغـــــير ذلـــــك مجـــــازا فـــــلا بـــــد حينئـــــذ مـــــن قرينـــــة كـــــما هـــــو حـــــال المجـــــاز؛ كـــــما ســـــتعرف لحقيقـــــة  في بـــــاب ا ذلـــــكً

  .والمجاز إن شاء االله تعالى

ًفمــن اســتعمال الــصيغة مجـــازا قــول االله ســبحانه وتعــالى ْاعملـــوا مـــا شـــئتم﴿: ِ َ َُ ْ ِْ  فـــإن ]٤٠:فـــصلت[﴾ُ

ــــوا﴿ ـ ــ ُاعمل َ  أصـــــــلها كلمـــــــة إيجــــــاب، ولكـــــــن ليـــــــست للايجــــــاب في هـــــــذه الآيـــــــة فإنــــــه تعـــــــالى لم يـــــــرد الأمـــــــر ﴾ْ

ًخدمها مجــازا في غــير معناهــا الحقيقــي، وذلــك  فاســت؛والإيجـاب بــأن نفعــل مــا نــشاء، بــل أراد التهديــد

  ). العب واترك المذاكرة: ( ًواضح، وهذا مثل قول الأب مهددا لولده
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٥٧  

))((  

  : والمعاني المجازية لصيغة الأمر كثيرة جعلها بعضهم خمسة عشر وبعضهم أكثر نذكر ثلاثة

  .التهديد كما تقدم

إن أفــــواهكم طـــرق القــــرآن فطهروهــــا «:  روي عنــــه صـــلى االله عليــــه وآلــــه وســـلم والنـــدب مثــــل مـــا

 في حـديث الغــائط »شرقــوا أو غربـوا«:  وكـذلك مــا روي عنـه صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم »بالـسواك

  .  في باب النهي-إن شاء االله تعالى -الآتي 

ْكلوا من طيبات ما رزقناكم﴿: والإباحة كقوله تعالى َ َُ َُ ْ َ َُ ِ َِ ِّ   . ]١٦٠:الأعراف[﴾ْ

ففـــي كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأمثلـــة قرينـــة قـــد أخرجتـــه مـــن المعنـــى الحقيقـــي ـ وهـــو الإيجـــاب ـ إلى 
  . والندب، والإباحة، في ما تقدم،المعنى المجازي كالتهديد

  )٢٥ (الخــلاصــــة

  .ونحوه) افعل: (، وصيغته)ونحوه على جهة الاستعلاء والإيجاب) افعل(قول المتكلم : (الأمر هو

ًوهـــذه الـــصيغة حقيقــــة في الأمـــر والإيجــــاب لا تـــستخدم في غــــيره إلا مجـــازا فيحتــــاج إلى القرينـــة كــــما 
  .هو شأن المجاز

  . الندب، والإباحة، والتهديد، وغير ذلك يذكر في المطولات:ومن المعاني المجازية للصيغة

  تمرين

   الذي سنحملها عليه ولماذا؟ ونحوها فما هو المعنى) افعل(إذا لم تحصل قرينة على المراد بـ: ١س

  التي للوجوب وبمثال للتي للإباحة ) افعل(مثل بمثالين من القرآن الكريم لصيغة : ٣س

  .وبمثال من عندك للتي للندب

ًهل قول الطالب لأبيه اشتر لي كتابا يسمى أمرا علل لما تقول؟: ٤س ً ِ  

  :أخرج صيغة الأمر مما يلي: ٥س

َأيها يَا﴿ ُّ َالذين َ ِ ُآمن َّ ُاصبروا واَ ِ ُوصابروا ْ ِ َ ُورابطوا َ ِ َ ُواتقوا َ َّ َ Ǭَا ْلعلكُم َّ َّ َتفلحون ََ ُْ ِ   ]٢٠٠: عمران آل[﴾ُ
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َأيها يَا﴿ ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُاركعوا َ َ ُواسجدوا ْ ُ ُواعبدوا َْ ُ ْربكُم َْ ُوافعلوا ََّ َْ َالخير َ ْ َ ْلعلكُم ْ َّ َتفلحون ََ ُْ ِ   ]٧٧: الحج [﴾ُ

ُفاقرءوا﴿ َ ْ َتيسر مَا َ َّ َ ُمنه َ ْ ُوأقيموا ِ ِ َ َالصلاة َ َ ُوآتوا َّ َالزكاة َ َ ُوأقرضوا َّ ِ ْ َ َ Ǭَا ًقرضا َّ ْ ًحسنا َ َ َوما َ ُتقدموا َ ِّ َُ 

ْلأȂفـــسكُم ِ ُ ْ َ ْمـــن ِ ٍخـــير ِ ْ ُتجـــدوه َ ُ ِ ـــد َ َعن ْ ِ Ǭِا َهـــو َّ ًخـــيرا ُ ْ َوأعظـــم َ َ ْ َ ًأجـــرا َ ْ ُواســـتغفروا َ ِْ ْ َ َ Ǭَا َّإن َّ ِ Ǭَا ٌغفـــور َّ ُ َ 

ٌرحيم   ]٢٠: المزمل[﴾َِ

َّبني يَا﴿ َ ِأقم ُ ِ َالصلاة َ َ ْوأمر َّ ُ ْ ِبالمَعروف َ ُ ْ ْ َوانه ِ ِعن َْ ِالمنكَر َ ْ ُ ْواصبر ْ ِ ْ َعلى َ َأصابك مَا َ َ َ َّإن َ َذلك ِ ِ ْمن َ ِعزم ِ ْ َ 
ِالأمور ُ ُ   ]١٧: لقمان [﴾ْ

)( 

ا تـــــــــرك واعلـــــــــم أن القـــــــــضاء لمـــــــــا فـــــــــات وقتـــــــــه لا يكـــــــــون إلا بـــــــــدليل جديـــــــــد لا بـــــــــنفس الأمـــــــــر الأول، فـــــــــإذ

  . ما أمر بفعله يوم الجمعة فلا يجب قضائه يوم السبت إلا بدليلفالمكل

  )٢٦ ( الخــلاصــــة

  .والقضاء لا يكون إلا بأمر جديد لا بنفس الأمر الأول

)( 

بعــــد معرفــــة الأمــــر وصــــيغته وحقيقتــــه فــــاعلم أنــــه إذا لم يقيــــد بوقــــت معــــين فإنــــه يكــــون للفــــور عنــــد 
  . لا للتراخي-عليه السلام -الإمام الهادي 

  .أنه يجب أن يمتثل في أسرع وقت يمكن: ومعنى أنه للفور

  .جواز تأخيره: ومعنى أنه للتراخي

  :توضيح المسألة

ًأن الأمـر إمـا أن يكـون قـد جعــل لـه الآمـر وقتـا معينـا، وذلـكـ مثـل قولـه تعـالى ِأقــم الــصلاة لــدلوك ﴿: ً ِ ُِ َ ُِ َ َّ َ

ِالـــشمس ْ ِأقـــم﴿: االله تعـــالى لهــذا الأمـــر وهـــو فقـــد جعــل]٧٨:الإسراء[﴾َّ ِ وقتـــا معينــا يبتـــدأ مــن الـــدلوك فهـــذا  ﴾َ

  . لهِّينعُ نه سيفعل في وقته الذي قدإ ف؛النوع أمره واضح
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٥٩  

ًوأما إذا لم يجعل الآمر وقتا معينا لما أمر به بل أتى بالأمر مطلقا غير مؤقت بوقت فإن هذا هو  ً
إن الأمـــــــــر :  قــــــــال-صــــــــلوات االله وســــــــلامه عليــــــــه -ادي  فالإمـــــــــام الهــــــــ؛الكــــــــلام فيهــــــــانريــــــــد مــــــــسألتنا التــــــــي 

إنـــه : المطلــق للفـــور فـــلا يجـــوز للمـــأمور تـــأخير الفعـــل بـــل يفعلـــه في أسرع وقـــت يمكـــن، وقـــال بعـــضهم
  .للتراخي فيجوز للمأمور التأخير

  تطبيق

  -عليـه الــسلام -وأطلـق ولم يعــين لـه وقـت فعنــد الهـادي )  رِّمـن حنـث في يمينــه فليكفـ: (إذا قيـل
ه يجــــــــــب عــــــــــلى الحانـــــــــث التكفــــــــــير في أسرع وقــــــــــت يمكـــــــــن، وعنــــــــــد القائــــــــــل بـــــــــأن الأمــــــــــر للتراخــــــــــي يجــــــــــوز أنـــــــــ

  .التأخير

َولم يحـ) ًصــم يومـا( أو) صـل ركعتـين: (وكـذلك لـو قيــل د لهــما وقـت فعـلى مــذهب الإمـام الهــادي َّدُ
   يجب في الحال صلاة ركعتين ويجب صيام أول يوم يأتي لأن ذلك هـو أسرع وقـت-عليه السلام -

  .التأخيرفيه يمكن فيه الفعل، وعلى القول الثاني يجوز 

  )٢٧ (الخــلاصــــة

  . عند بعضهمللتراخيو  - عليه السلام - والأمر المطلق عن الوقت للفور عند الهادي

  تمرين

  ما معنى الفور والتراخي؟: ١س

يف يكون ِّ ووضح فيه ك،مثل للأمر المؤقت بمثالين؟ ومثل بمثال يكون الأمر فيه مطلقا: ٢س
   وكيف يكون على مذهب القائل بالتراخي؟-عليه السلام -على مذهب الإمام الهادي 
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  ،-عليـه الـسلام -قد عرفنا أن الأمر المطلق عن التقييد بوقت معين للفور عند الإمام الهادي 
إنـــــــه : ن للمـــــــرة، وبعــــــضهم قـــــــالوأمــــــا الآن فـــــــاعلم أن الأمــــــر المطلـــــــق عـــــــن التقييــــــد بـــــــالمرة والتكــــــرار يكـــــــو

  . تكرار الفعل في جميع ما يمكن ويعتاد من أوقات العمر: للتكرار ومعناه

والقـــــول بأنـــــه للتكــــــرار غـــــير صـــــحيح لأن الأمــــــر المطلـــــق إنـــــما يــــــدل عـــــلى إيجـــــاد الفعــــــل وذلـــــك يحــــــصل 
  .ًبمرة، فيكون القول بتكراره قولا بلا دليل وحجة

  تطبيق

ك لم يجب إلا صلاتهما مرة واحدة، وعلى قـول بعـضهم يجـب وأطلق ذل) صل ركعتين: (إذا قيل
  .ر الصلاة في جميع ما يمكن ويعتاد من أوقات العمرَّأن تكر

  )تنبيه(

أمـا الأمـر الـذي لم يطلـق بـل قيـد بمـرة أو بتكـرار فهـو واضـح؛ لأننـا سـنحكم بـذلك القيـد إن مـرة 
صــــل ركعتــــين في :(د المــــرة، وإذا قـــالأفـــا) صــــل ركعتـــين مــــرة: (تكـــرار فــــإذا قـــالبًمـــرة، وإن تكــــرارا فبف

  .في كل الأوقاتأفاد تكرارهما ) جميع الأوقات

  )٢٨ (الخــلاصــــة

  .والأمر المطلق عن المرة والتكرار للمرة لا للتكرار

   تمرين 

  ما معنى مطلق في هذه المسألة وما معناه في التي قبلها؟: ١س

  طلق؟ ما معنى التكرار؟ وما هو المختار في الأمر الم: ٢س

  ؟تكرارمثل بمثال يكون الأمر فيه للمرة، ومثال لل: ٣س

***  
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 

النهــــي هـــــو عكـــــس الأمـــــر، فـــــإن المقــــصود مـــــن الأمـــــر هـــــو الفعـــــل ومــــن النهـــــي الـــــترك للفعـــــل، فقـــــول 

  . هإلزام بتركوالقيام نهي عن ) لا تقم(إلزام بالقيام، وقول الناهي ) قم(لآمر ا

ًه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فعلنــاه وجوبــا وحــتما، ومــا نهانــا عنــه فـما أمرنــا بــه االله ســبحانه ورســول ً

 وإلا دخلنــــــــا فـــــــيما يـــــــسخط االله ربنـــــــا جــــــــل ؛ً ورســـــــوله صـــــــلى االله عليـــــــه وآلــــــــه وســـــــلم تركنـــــــاه حـــــــتما تعـــــــالىاالله

  .جلاله، نعوذ باالله من ذلك

   :نستعرض بعض الأمثلة التي نهانا فيها رب العزة

ـ﴿: فمـن ذلــك قولــه ســبحانه َولا تنـ َ َ ِابزوا بالألقــابَ َ ْ َ ِْ ُ َولا ﴿:  وقولــه جــل جلالــه]١١: الحجــرات [﴾َ َ
ًتجسسوا ولا يغتب بعـضكُم بعـضا ُْ ْ ْ َ ََ َْ ُ ََّ َْ َ ٍّفـلا تقـل لهـما أف ﴿:  وقولـه تعـالى في الوالـدين]١٢: الحجرات [﴾َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ََ

َولا تنهرهما ُ ْ َ َْ َ   .]٢٣: الإسراء [﴾َ

ـــابزوا﴿: فــــــــــاالله ســـــــــــبحانه ألــــــــــزم بـــــــــــترك التنــــــــــابز بالألقـــــــــــاب بقولـــــــــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُولا تن َ َ َ َ  وألــــــــــزم بـــــــــــترك التجـــــــــــسس ﴾َ

ْولا تجسسوا ولا يغتب﴿: والاغتياب بقوله َ َ ََ َْ َ َُ َّ  وكذلك بقية الآيات، فمن فعل أي شيء من ذلك ﴾َ

ًكان الله عاصيا، ولإرادته مخالفا ً.  

ومـــــن الأمثلـــــة التـــــي روي فيهـــــا نهـــــي نبينـــــا الأعظـــــم صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم مـــــا روي مـــــن قولــــــه 

  : عليه وآله وسلمصلى االله

  . »دينه في جرأة ذو لا يؤمنكم«

 االله عبــــاد وكونــــوا تــــدابروا ولا تحاســــدوا ولا تباغــــضوا لا« ومــــن قولــــه صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم

  .»إخوانا
  .َّ، فمن فعل أي هذه الأفعال المنهي عنها يأثم؛ لارتكابه المنهي عنه المحرمفهنا ثلاث كلمات للنهي

لا (و ) لا تـــترك المـــذاكرة: ( قـــول الأب لولـــدهغـــير كـــلام االله تعـــالى ونبيـــه ومـــن أمثلـــة النهـــي في 
  ).ًلا تتأخر ليلا(و ) تمش مع أصحاب الأخلاق السيئة فتكون منهم
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  .الناهية الجازمة) لا(وللنهي حرف واحد وهو 

  :حقيقة النهي هيإذا عرفت ذلك ف

  .)ونحوه على جهة الاستعلاء والتحريم) لا تفعل(قول المتكلم (

  .ونحوه) افعل(رج الأمر لأن صيغته يخ) لا تفعل ونحوه: (بقولناف

َربنا لا تؤاخذنا إن نـسينا ﴿ : نحـو  لربنا سبحانهئناخرج دعا) على جهة الاستعلاء: (وبقولنا َِ َِ َ ُْ ِْ َ َ َّ َ
َأو أخطأȂا ْ َ ََ ْ َربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴿  ﴾ْ َ ََ َ َ ُْ َْ ْ ُ ُ ِْ َ َ َِّ َ لا تنسنا :(لتمسا لزميلك ويخرج أيضا قولك م﴾َ
  ).  اتيانك للقراءة معناتتأخر عنلا (، و ) من الدعاء

ًمجــازا ) لا تفعـل( مـن اســتخدام -إن شـاء االله تعــالى -ًقريبـايخــرج مـا ســيأتي ) والتحـريم: (وبقولنـا
  .في الكراهة والتهديد وغيرهما

مـــــــــر صـــــــــيغة وهــــــــــي ونحوهـــــــــا هــــــــــي صـــــــــيغة النهـــــــــي، فكـــــــــما أن للأ) لا تفعـــــــــل(قـــــــــد تبـــــــــين ممـــــــــا تقـــــــــدم أن و
  . ونحوها) لا تفعل(ونحوها فللنهي صيغة وهي ) افعل(

ــــع اǽ Ǭ ﴿ومـــــــن الأمثلـــــــة لـــــــصيغة النهــــــــي غـــــــير مـــــــا تقـــــــدم، قــــــــول ربنـــــــا جـــــــل جلالـــــــه  ـ ـ ــــدع مــ ـ ـ ًولا تــ َ ِ ِ َّ َ ُ ََ ْ َ َ
َآخر ِولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴿ ]٨٨: القصص[﴾َ َ ُ َ َ َ َْ ُ َْ ِ ْ ِ ْ ََ َولا تقـف مـا لـيس﴿ ]٢: المائدة [﴾َ ْ ََ َْ ُ َ ِ لـك بـه َ ِ َ َ
ٌعلم ْ    ]٣٦: الإسراء [﴾ِ

لا تـــترك صــــلاتك (و) لا تكــــذب(و ) لا تـــشتم(و ) لا تــــؤذ(و) لا تـــسرق(و) لا تــــضرب: (وقولـــك
  .وما أشبه ذلك) ًأبدا

  .ًواعلم أن صيغة النهي تستعمل في غير التحريم مجازا، وذلك إذا حصلت قرينة

 
  : نذكر منها ثلاثة فنقولمجازية ٍهم لصيغة النهي سبعة معان عضبقد عد 

َربنا لا تؤاخذنا﴿منها الدعاء كما تقدم من  ُْ ِ َ َ َ َّ َربنا لا تـزغ قلوبنـا﴿ ﴾َ ََ َُّ ُ ْ ِ ُ َ لا تمتنـا إلا  ربنـا: ( ومثـل﴾َ
  ).وقد خلصت ذممنا من كل حق يلزمنا بين يديك

إذا أتــــــــى أحــــــــدكم الغــــــــائط فــــــــلا (:  وســــــــلمومنهـــــــا الكراهــــــــة مثــــــــل مــــــــا روي عنــــــــه صــــــــلى االله عليــــــــه وآلــــــــه

  . )يستقبل القبلة ولا يستدبرها، شرقوا أو غربوا
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٦٣  

  .ًمهددا له) لا تذاكر دروسك: (ومنها التهديد كما لو قال الأب لولده

  )٢٩ (الخــلاصــــة

  ) ونحوه على جهة الاستعلاء والتحريم) لا تفعل(قول المتكلم : (النهي هو

  . ونحوها) لا تفعل(وصيغته 

  .وصيغته حقيقة في النهي والتحريم فلا يحتاج إلى قرينة، مجاز في غيره فيحتاج إلى قرينة

  . وغير ذلكومن المعاني المجازية لصيغته الدعاء والكراهة والتهديد

  تمرين

  .مثل بمثال من القرآن ومثال من السنة للنهي الدال على التحريم، ومثالين من عندك: ١س
  ينة على المراد من صيغة النهي فما هو المعنى الذي سنحملها عليه؟إذا لم تحصل لنا قر: ٣س
  :أخرج مما يلي صيغة النهي: ٤س

َولا﴿ ْتصعر َ ِّ َ َخدك ُ َّ ِللناس َ َّ َولا ِ ِتمش َ ْ ِالأرض فيِ َ ْ َ ًمرحا ْ َ َّإن َ ِ Ǭَا ُّيحُب لاَ َّ َّكل ِ ٍمختال ُ َ ْ ٍفخور ُ ُ   ]١٨: لقمان [﴾ َ

ْقل﴿ ْتعالوا ُ ََ ُأȄل َ ْ َّحر مَا َ ْربكُم مََ ْعليكُم َُّ ْ َ َّألا َ ُتشرْكوا َ ِ ِبه ُ ًشيئا ِ ْ لدين َ ِوبالوا ْ َ ََ ِ ْ ًإحسانا ِ َ ْ َولا ِ ُتقتلـوا َ ُْ َ 

ْأولادكم ُ َ َْ ْمن َ ٍإملاق ِ َ ْ ُنحن ِ ْ ْنرزقكُم َ ُْ ُ ْوإياهم َ ُ َّ َولا َِ ُتقربوا َ َ ْ َالفواحش َ ِ َ َ َظهر مَا ْ َ َمنها َ ْ َوما ِ َبطن َ َ َولا َ ُتقتلوا َ ُْ َ 

َالنفس ْ ِلتيا َّ َحرم َّ َّ َ Ǭُا َّإلا َّ ِّبالحق ِ َ ْ ْذلكُم ِ ِ ْوصاكم َ ُ َّ ِبه َ ْلعلكُم ِ َّ َتعقلون ََ ُ ِ ْ َولا * َ ُتقربوا َ َ ْ َمال َ ِاليتيم َ ِْ َّإلا َ ِ 

ِبالتي َّ َهي ِ ُأحسن ِ َْ َّحتى َ َيبلغ َ ُ ْ ُأشده َ َّ ُ   ]١٥٢ ١٥١ :الأنعام[﴾َ
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 الــــــــذي هــــــــو االله جــــــــل جلالــــــــه أو - قــــــــال الـــــــشارع نع العبــــــــادات، فــــــــإيـــــــدل النهــــــــي عــــــــلى الفــــــــساد في جميـــــــ
فقمــــــــت وصــــــــليت فيهــــــــا فـــــــــإن ) لا تــــــــصل في الــــــــدار المغـــــــــصوبة : (-رســــــــوله صــــــــلى االله عليــــــــه وآلـــــــــه وســــــــلم 

ٍ الــــشارع، فحينئـــذ لا قيمـــة لهـــا ولا يعتــــد بهـــا لفـــسادها بــــل لمـــرادغــــير موافقـــة وصـــلاتك ســـتكون فاســـدة 

  .إنك آثم لفعلك ما قد نهيت عنه

 عـن معاملـة ىل النهي أيضا على الفـساد في المعـاملات إلا في حالـة واحـدة وهـي عنـدما ينهـويد
  .لأجل غيرها لا لأجلها نفسها

 نفـــسه بـــل هوذلــك كـــأن ينهـــى عـــن البيـــع وقـــت الأذان للجمعـــة فـــإن النهـــي لم يقـــع عـــلى البيـــع لأجلـــ
  .لأجل أنه يؤدي إلى عدم الذهاب إلى ذكر االله والصلاة

  .يدل على الفساد وأما الإثم فإنه سيحصل على الفاعل لفعله المنهي عنه المحرم فالنهي هنا لا 

  )٣٠ (الخــلاصــــة

ويـــدل النهـــي عـــلى الفـــساد في العبـــادات كلهـــا، وفي المعـــاملات أيـــضا إلا في نـــوع واحـــد وهـــو الــــذي 
  . عن البيع وقت الأذان للجمعةأن ينهى عنه لأجل غيره كىينه

  تمرين

  لة يكون النهي فيها للفساد؟مثل بثلاثة أمث: ١س
  مثل بمثال لا يكون النهي فيه للفساد؟: ٢س
  من هو الشارع؟: ٣س
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  :ًاصنع أمرا لما يلي١س

  -بر الوالدين - الخوف من ربنا - الإخلاص الله  -مراقبة االله 

  -اتباع  الآل -التزود بزاد التقوى -الإقبال على ما ينجي من العذاب 

  . الأخلاق الحسنة-اداء الأمانة-الصدق -علم المفيد  الت-طلب العلم

  :اصنع نهيا عما يلي٢س

حـب مــدح -الريـاء - الغـرور -التبـاطء عـن صـلاة الفجــر- الغفلـة عـن الآخــرة -معـصية الخـالق

   الاشتغال  - أذية الزملاء - نسيان الموت- الكذب-الناس

   التكلم- سوء معاملة الأخوة والأخوات -بالدنيا 

   - احتقار الآخرين - البذيئة بالألفاظ

  .العجب بالنفس



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  ؛الألفاظ منها ما هو عام ومنها ما هو خاص نأتي لنعرف الفرق بينهما

ٌواǬ بكُل شيء عليم﴿: قول االله جل جلاله: ًفمثلا ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ِ ُ َّ   .)االله بشيء عليم: ( ليس معناه كما لو قيل﴾َ

 فمعنــــاه أنـــه تعــــالى قــــد أحـــاط علمــــه بجميــــع الأشـــياء لا يخفــــى عليــــه ؛ءفـــإن الأول عــــام لكـــل الأشــــيا

ً فمعنـــــاه أنـــــه تعـــــالى علـــــم شـــــيئا ؛ فـــــإنما هـــــو لـــــشيء واحـــــد؛ وأمـــــا الثـــــاني فلـــــيس بعـــــام بـــــل خـــــاص،شيء منهــــا

  .ًواحدا من الأشياء

ًوإنــما كـــان الأول عامـــا والثــاني خاصـــا لأن في الأول  لفـــظ  ّكـــل﴿ًِ  وهـــو مـــن ألفــاظ العمـــوم التـــي ﴾ُ

 ؛ بخـــلاف الثــاني فـــلا يوجــد فيـــه شيء مــن ألفــاظ العمـــوم فلهــذا قلنـــا إنــه خـــاص-إن شــاء االله -تي ســتأ

  .ًفهذا هو الفرق بين كون اللفظ عاما وكونه خاصا

  :مثال آخر لمعرفة الفرق بين العام والخاص

ً، إذا يحـــق )كــل(عــام لكــون فيــه لفــظ ) كـــل درهــم(، فــإن )خــذ كــل درهــم في الخزنــة: ( إذا قيــل لــك

  .أخذ جميع ما في الخزنة من الدراهملك 

فــلا يحــق لـــك أن تأخــذ كــل مــا فيهـــا لأنــه لا يوجــد هنـــا ) ًخــذ درهمــا مــن الخزنـــة: ( وأمــا لــو قيــل لـــك

  .لفظ خاص وليس بعام) ًدرهما(لفظ عموم يعم جميع ما فيها من الدراهم فإن 

  :مثال ثالث للتوضيح أكثر

أكلـــــت : (يكــــن معنــــى هـــــذا مثــــل معنـــــى قولــــكلم ) أكلـــــت الــــذي في المطعـــــم مــــن الطعـــــام: (لــــو قلــــت

فإنــــــه ) الـــــذي(فــــــإن المثـــــال الأول عـــــام لوجـــــود لفــــــظ مـــــن ألفـــــاظ العمـــــوم فيــــــه وهـــــو ؛ )طعامـــــا مـــــن المطعـــــم

ًأكلــــــــت طعامــــــــا مــــــــن :(  وأمــــــــا المثــــــــال الثــــــــاني وهــــــــو ،- إن شــــــــاء االله- ًيــــــــستخدم للعمــــــــوم كــــــــما ســــــــيأتي قريبــــــــا

  . االله الفرق بين العام والخاصفوضح بحمد، فهو خاص لعدم وجود لفظ عموم فيه) المطعم

  .) لجميع ما تصلح لهالشاملةالكلمة : (و العام هيتبين لك أنالفرق ذلك فبعد أن عرفت 
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فإنــــــه يــــــصح ) حيــــــوان: (انظـــــر إلى قولــــــك؛ مـــــا صــــــح إطــــــلاق الكلمــــــة عليــــــه) مــــــا تــــــصلح لــــــه(ومعنـــــى 
مــــــا فيـــــــه حيـــــــاة  )كــــــل حيـــــــوان(عنـــــــدما تقـــــــول ً إذا ســـــــيدخل في عمومــــــه ؛عـــــــلى جميــــــع مـــــــا فيـــــــه حيــــــاةه اطلاقــــــ

) حيـــــوان(بجميــــع أنواعـــــه فــــيعم الخيـــــل والبقـــــر والغــــنم وغيرهـــــا مــــن الحيوانـــــات لـــــصحة إطــــلاق كلمـــــة 
  .عمومهذا العليها، وأما ما ليس فيه حياة فلن يدخل في 

ًيعـــــــم جميــــــع الإنــــــس ذكـــــــورا وإناثــــــا عربــــــا وعجـــــــما ) الإنــــــسان: (وكــــــذلك قولــــــك ً ً  وجميـــــــع ًوســــــودا ًبيــــــضاً
 وأما غير الإنسان من البقر والغـنم والحمـير ،)إنسان( تصلح لهم لفظة ًأصناف البشر؛ لأنهم جميعا

  .وغيرهم فلا تعمهم لأنها لا تصلح لهم

  . ًتعم كل من كان ذكرا من البشر دون من كان أنثى) الرجل(وكذلك كلمة 

  .تعم المؤنث من البشر دون المذكر وذلك واضح) جميع النساء(وكذلك كلمة 

 

لفـــــــاظ أ ً واحــــــدا مـــــــنيريـــــــد المــــــتكلم أن يـــــــدل كلامـــــــه عــــــلى العمـــــــوم والــــــشمول فإنـــــــه يـــــــستخدم عنــــــدما 
  :  فنقولاً من هذه الألفاظنذكر في هذا المختصر بعض؛ فسوضعتها العربقد العموم التي 

ِكــل نفــس ذائقــة المَــوت﴿: كقولــه تعـالى) جميـع(و) كـل: (مـن ألفـاظ العمــوم ِْ ْ ُ َ َ ْ ٍُّ َ ــران [﴾ُ  ]١٨٥: آل عم
  ).جميع النعم من ربنا فكيف نعصيه: (ونحو قولك

ـــك ﴿ :قــــول ذي الجــــلال :النكــــرة بعــــد النفــــي أو النهــــي فمثالهــــا بعــــد النفــــي: ومنهــــا َولا يظلــــم ربــ ُّ َ ُ ِ ْ َ ََ

ًأحــدا َ ًأحــدا﴿ فـــ]٤٩:الكهـف[﴾َ َ  ومثـل مــا روي عـن الإمـام زيــد ، عـام لكونــه نكـرة وقعـت بعــد النفـي﴾َ
 عرفــت منـذ ًمحرمـا انتهكــت ولا شـمالي، مـن يمينـي عرفــت منـذ كذبـة كــذبت مـا واالله: (عليـه الـسلام

  .ن لكونهما نكرتين بعد النفياعام) ًمحرما(و) كذبة(، فـ)يؤاخذني االله أن

َولا تدع مع اǽ Ǭ آخر﴿: ومثال النكرة بعد النهي قول رب العزة ََ ً َ ِ ِ َّ َ ُ َْ َ   .]١:العنكبوت[﴾َ

ُلا ت﴿: المعــرف بــأل الاســتغراقية كقولــه جـــل وعــلا: ومنهــا ُدركــه الأȃـــصارَ َ ُْ َ ْ ُ ِ  فــــلما ]١٠٣: الأنعـــام[﴾ْ
ُالأȃــصار﴿ كانـت َ ْ َ لا يمكــن ن جميـع الأبـصار أَّ معرفـة بـأل الاســتغراقية كانـت عامـة، فكـان المعنــى ﴾ْ

ً ترى االله جلت عظمته وتعالى عن ذلك علوا كبيراأن ً.  

  ).الرجال والنساء( :وكقولك



 

 ٦٨ 

 

 

ٌلذين أحسنوا الحسنى وزيـادةِل﴿: ومنها الموصول الاستغراقي نحو قوله جل جلالـه َ َ َ ْ َِ َ ُْ َُ ْ َ ِ   ]٢٦: يونس [﴾َّ

ِوǬ مـــا في الـــسماوات ومـــا في الأرض﴿ :وقولــه ســبحانه ْ َ َّ ََ ْ ِ َِ َ َّ َِ َ
ِ الـــذي في : (وكقولــك ]١٢٩: آل عمـــران[﴾ِ

  ).الكيس ملكي

َبـــلى مـــن كـــسب ســـيئة وأحاطـــت بـــه خ﴿: ومنهــا أســماء الـــشرط كقولــه تقدســت أســـمائه ِ ِ ْ ََ ًَ َ ِّ َ َْ َ َ ََ َ ـــه َ ُطيئت ُ َ ِ

َفأوǿك أصحاب النار هم فيها خالدون َ َُ ِ ِ َِ َ ُ َ ْْ ُ ِ َّ َ  صـلى االله عليـه في مـا روي عنـه) مـن(كــ  و]٨١: البقـرة [﴾َُ

  ).مَن مشى في حاجة أخيه المسلم فبالغ فيها قضيت أو لم تقض كتبت له عبادة سنة: (وآله وسلم

ْمن﴿ : قوله تعالىأسماء الاستفهام نحو: ومنها ِالذ ذَا َ ُيقرض يَّ ِ ْ ُ Ǭَا ًقرضا َّ ْ ًحسنا َ َ ُفيضاعفه َ َُ َِ ُله َ َ 

ًأضــعافا َ ْ ًكثــيرة َ َ
ِ ــرة [﴾َ  درس َّأي(و ) مـا تأكــل عـلى الغــداء؟: (وقولـك) مـن قــرأ؟(: قولــكو ]٢٤٥: البق

  .)حفظت؟

  )تنبيه ( 

ِ مــــــن كلمــــــةٌكــــــل تــــــستخدم في الموصــــــول وفي الــــــشرط وفي الاســــــتفهام بــــــل وفي ) ّأي(و) مــــــا(و) مَــــــن (ِ

  .غير ذلك

  .ًتستخدم في النهي وفي النفي وزائدة أيضا) لا(وكلمة 

  .فعليك بالتأمل لتميز الفرق بين أقسامهن

  )٣١ (الخــلاصــــة

 لجميـــع مــــا تــــصلح الــــشاملةالكلمـــة : ( فالعـــام هــــو؛الألفـــاظ منهــــا مـــا هــــو عـــام ومنهــــا مـــا هــــو خــــاص

 والمعــــــــرف بــــــــأل ،النهـــــــي أو بعــــــــد ،والنكــــــــرة بعـــــــد النفــــــــي) جميـــــــع(و) كــــــــل( :وللعمــــــــوم ألفـــــــاظ فمنهــــــــا، )لـــــــه

  . وأسماء الاستفهام، والموصول الاستغراقي، وأسماء الشرط،الاستغراقية



 

 



 

٦٩  

  )تنبيه( 

والموصـــــوـل أن يكونــــــا للاســــــتغراق ليخــــــرج مــــــا كــــــان مــــــن أل والموصــــــول لغــــــير ) أل(إنــــــما شرطنــــــا في 

  . الاستغراق

ـــن﴿لغــــــــير الاســــــــتغراق ) أل(فمثــــــــال كــــــــون  ـ ـ ـ ـ ــــذهب عـ ـ ـ ـ ــــد اǬ ليـ ـ ـ ـ ــــما يريـ ـ ـ ـ ْإنـ َ َ ُ َّ ُِ ْ ِ ُ َُ َِّ ــــل ِ ـ ـ ـ ــــرجس أهــ ـ ـ ـ َكُم الـ ْ َ َ ْ ِّ ُ
ـــت ِالبيــ ْ َ ـــــت﴿ فقولــــه ] ٣٣:الأحـــــزاب[﴾ْ ِالبي ْ َ لكنهــــا ليـــــست اســــتغراقية لكـــــون المــــراد بهـــــا ) أل( معـــــرف بــــــ﴾ْ

  . البيت النبوي المقدس على أهله أزكى الصلوات وأنمى السلام والبركات

ذلــــــــك وولكنهــــــــا ليـــــــست للعمــــــــوم والاســـــــتغراق ) أل(فـــــــإن الرجــــــــل فيـــــــه ) مـــــــات الرجــــــــل: (وكقولـــــــك

  . اضحو

ِقد سمع اǬ قول التي تجادلك في ﴿ :ومثال الموصول الذي لغير الاستغراق قوله جل جلاله َ ُ َّ َ َ َِ ِ َِ ُْ ْ َّ َُ َ
َزوجها ِْ ِالتي﴿ فإن لفظ ]١:المجادلة[﴾َ   .ذلك واضحكما ًهنا ليس عاما  ﴾َّ

   .ختصروالموصول الاستغراقيين وغير الاستغراقيين في غير هذا الم) أل( ويعرف الفرق أكثر بين 

  بيق وتمرينتط 

  : يقول ربنا جل جلاله

ـــه الحكْـــم وإليـــه ﴿ ـــدع مـــع اǽ Ǭ آخـــر لا إȀ إلا هـــو كـــل شيء هالـــك إلا وجهـــه ل ِولا ت ِْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ ََ َ ُِّ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ًْ ََّ َّ َ ٌَ َ ََ ٍُ
ْ َ ُ ِ ْ َ

َترجعون ُ َ ْ   ]٨٨: القصص [﴾ُ

فــــــي، وكـــــل ومعـــــرف بــــــأل نكـــــرة بعــــــد نهـــــي، ونكـــــرة بعـــــد ن: لفـــــاظ العمـــــومأفي هـــــذه الآيـــــة أربعـــــة مــــــن 
  .ً مستعينا باالله سبحانه وتعالىالاستغراقية فأخرج ذلك

  .»َالمؤمن من سلم المسلمون من يده ولسانه«: وروي عنه صلى االله عليه وآله وسلم

 لأنهــــا )مَــــن( لأنـــه معــــرف بــــأل الاســــتغراقية، وكلمــــة )المــــؤمن(كلمــــة :  هنـــا ثــــلاث كلــــمات للعمــــوم

  .  لأنها معرف بأل الاستغراقية)مونالمسل(موصول استغراقي، وكلمة 
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أفـــضل الفـــضائل أن تعطـــي مـــن حرمـــك، وتـــصفح عــــن «وروي عنـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم 

  . »من شتمك، وتصل من قطعك

  . تعالىِّفيه عدد من ألفاظ العموم فبينها مستعينا بالمولى

  ).الذي لا احترام فيه لمعلمه، لا خير فيه ولا في تعلمه: (وقولك

نكـــــرة بعـــــد النفــــــي ) احـــــترام(موصـــــول اســـــتغراقي و) الـــــذي( ثـــــلاث كلـــــمات للعمـــــوم المثـــــالهـــــذا في 

  . ًنكرة بعد النفي أيضا) خير(و

  تمرين

  ما هو الفرق بين العام والخاص؟: ١س

   . من عندك اشرح ذلك؟)لما تصلح له : ( ما معنى قولنا: ٢س

  .القرآن أو السنةمثل بمثال لكل نوع من ألفاظ العموم و يا حبذا أن تكون من : ٣س

  .غير الاستغراقيين بمثالين) الموصول(و )أل(مثل لكل من:٤س

عـام لأنـه معـرف بـأل ) الطالـب ذو الأخـلاق، قـد أرضى ربـه الخـلاق: (الطالب في قولك: ٥س

  ).الرجل(و) الحيوان(ِّالاستغراقية فبين كيفية عمومه كما بينا ذلك في 
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  .)ج بعض ما دخل تحت العامإخرا( :التخصيص هو

ًقـد عرفنــا أن العــام يكــون شـاملا وعامــا لجميــع مــا يــصلح لـه، فــالمراد الآن معرفــة أن  فــظ للذلــك اً

ــــي ﴿: ًفمـــــــــــثلا قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى ؛هالعـــــــــــام يـــــــــــصح تخـــــــــــصيص عمومـــــــــــه وإخـــــــــــراج بعـــــــــــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسان لفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِإن الإنـ َ َ ََّ ْ ِ ْ ِ

ٍخــــسر ْ َالإنــــسان﴿:  فقولــــه]٢:العــــصر[﴾ُ َ ْ ِ ن المــــؤمن والعــــاصي فلــــولا أنــــه شمل كــــل إنــــسايــــ لفــــظ عمــــوم ﴾ْ

ــــوا﴿ :تعـــــــالى خـــــــصص وأخـــــــرج المـــــــؤمن بقولـــــــه ـ ـ ــــذين آمنــ ـ ـ ُإلا الــ َ َ ِ َّ َّ  الآيـــــــة لكـــــــان المؤمنـــــــون في خــــــــسر ...﴾ِ

َالإنــــسان﴿لفــــظلـــدخولهم في عمـــوم  َ ْ ِ ً فيكونـــون كغــــيرهم محكومـــا علـــيهم بــــأنهم في خـــسر ولكنـــه كــــما ﴾ْ

َالإنسان﴿ترى قد خصصهم من عموم لفظ  َ ْ ِ ْ﴾.  

َفــاقتلوا المــشرْكين﴿: عـالىيقـول ســبحانه وتو ُِ ِ ُ ْ ُ ْ ــة [﴾َ َالمــشرْكين﴿ فكلمــة ]٥: التوب ِ ِ ُ  يعــم  لفـظ عــام﴾ْ

َّجميع المشركين، لكنه قد خص   .وغيرهم من هذا العام وأخرجوا منه الذمة أهل ُ

  . ) إخراج بعض ما دخل تحت العام: (التخصيص هو:  فالآن تبين لك معنى قولنا

َّإلا ﴿ًوتبــين لـك أيــضا أن مثــل ًوصا، أخـرج بعــضه ســمي مخـصوتبـين لــك أن العـام كالإنــسان إذا  ِ

ـــوا ـ ـ ــ ــــذين آمن ـ ــ ُال َ َ ِ ًالآيــــــة يـــــــسمى مخصــــــصا ...﴾َّ  الـــــــذي هــــــو في مثالنـــــــا العــــــام صََّصَ ؛ لأنــــــه خـــــــ-  بالكـــــــسر–ِّ
َالإنسان﴿ َ ْ ِ ْ﴾.  

 

  . قسمان منفصل ومتصل-  بالكسر -ِّإذا عرفت هذا فاعلم أن المخصص

  .وذلك واضح) تقل بنفسه في الإفادةالمس: (فالمنفصل هو

  ).الذي لا يستقل بنفسه في الإفادة: (والمتصل هو 

ُإلا الذين آمنوا﴿: انظر إلى قوله تعـالى َ َ ِ َّ َّ الآيـة فإنـه مخـصص متـصل لعـدم صحـة أن يـستقل بنفـسه ..﴾ ِ

  .سهبدون كلام آخر معه، بخلاف المنفصل فهو يستقل بنف) إلا الذين آمنوا: (فلا يصح أن يقال
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  :المتصل خمسة أقسامِّوالمخصص 

  . المتقدمة) العصر(الاستثناء وذلك مثل آية : الأول

َ مخ)إن اتقوه(: ك فإن قول)سيرزق االله الناس إن اتقوه(: الشرط كقولك: الثاني   .  متصلصٌِّصُ

َّثم أتمـوا الـصيام إلى الل﴿: الغاية كقوله تعـالى: الثالث َُ ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ ِيـلَ ِإلى الليـل﴿:  فقولـه]١٨٧: البقـرة [﴾ْ ْ َّ َ ِ﴾ 

  . مخصص متصل

صــــــــــفة مخصــــــــــصة ومخرجــــــــــة للغــــــــــنم ) الــــــــــسائمة(فــــــــــ) في الغــــــــــنم الــــــــــسائمة زكــــــــــاة (:الــــــــــصفة نحــــــــــو: الرابـــــــــع

  . وهي مخصص متصل )الغنم(المعلوفة من عموم 

صـــــــــفة ومخــــــــــصص ) المطيـــــــــع: (فقولنــــــــــا) خالقـــــــــه عامـــــــــل بوصـــــــــية والديــــــــــهالطالـــــــــب المطيـــــــــع ل: (وكقولنـــــــــا

  ).الطالب(تصل خصص عموم م

ـــه ﴿: بـــــدل الـــــبعض كقولــــه تعـــــالى: الخــــامس ـــج البيـــــت مـــــن اســـــتطاع إليــ ِوǬ عـــــلى النـــــاس حــ ِ ِْ َ ْ َ ُّ َّ ََ َ ِْ َ ْ َِ ِ َّ َ َ ِ ِ

ــبيلا ًســ ِ ِالنــــاس﴿:  فقولـــه]٩٧: عمــــران آل[ ﴾َ  عـــام للمـــستطيع وغــــيره ثـــم خـــصص االله وأخـــرج غــــير ﴾َّ

ًمن استطاع إليه سبيلا﴿: المستطيع بقوله َ َِ َ ْ َِ ْ َِ َ َمن استطاع﴿فـ ﴾ِ َ َ ْ   .مخصص متصل ﴾َِ

بــــــــــــــدل ) الـــــــــــــذي(فـــــــــــــــ)  لــــــــــــــرب العـــــــــــــالمينالــــــــــــــذي أخلـــــــــــــصإن الطالــــــــــــــب للعلـــــــــــــم مــــــــــــــن المقـــــــــــــربين : (وكقولـــــــــــــك

  .)الطالب(عموم متصل خصص ومخصص 

  تطبيق

ً عامــــا ثــــم نـــستخدم في كــــل مــــرة أحــــد المخصــــصات المتـــصلة الخمــــسة لنكــــون قــــد عرفنــــا ًنأخـــذ لفظــــا

  . مسةالخمن هذه كيف نخصص العموم بما شئنا 

ْإن الإنـــسان لفـــي خـــسر﴿ :يقــول تعــالى: ًفمــثلا ُ ِ َ َ ََّ ْ ِ ْ َالإنـــسان﴿ : فقولـــه﴾ِ َ ْ ِ  )لأ(لفــظ عــام لـــدخول ﴾ْ

  .الاستغراقية عليه فيصح تخصيصه بأي أنواع المخصصات المتصلة الخمسة
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٧٣  

ــــوا﴿: فــــــالأول وهـــــــو الاســـــــتثناء قــــــد اســـــــتخدمه ربنـــــــا جـــــــل وعــــــلا فقـــــــال ـ ــــذين آمنــ ـ ُإلا الــ َ َ ِ َّ َّ الآيـــــــة ...﴾ِ

َالإنــسان﴿لمـؤمنين وأخـرجهم بالاسـتثناء مــن عمـوم فخـصص ا َ ْ ِ نعــوذ  - فلـم يـدخلوا في الخـسران ﴾ْ

  . وقد تقدم ذلك- باالله منه

 )إن الإنــــسان لفـــــي خـــــسر إن لم يـــــؤمن( :بالثـــــاني وهــــو الـــــشرط لقيـــــلمثـــــل هــــذا العـــــام ولــــو خـــــصص 

  . مخصص لعموم الإنسان) إن لم يؤمن(فيكون

) إلى أن يؤمن(أو ) إن الإنسان لفي خسر حتى يؤمن( :ولو خصص بالثالث وهو الغاية لقيل

  . فالغاية مخصصة لعموم الإنسان

فالــــذي صــــفة ؛ )إن الإنــــسان الـــذي لم يــــؤمن لفــــي خـــسر:(ولـــو خــــصص بـــالرابع وهــــو الــــصفة لقيـــل

  .مخصصة

مــن لم (ـفــ) إن الإنــسان لفــي خــسر مــن لم يــؤمن:( وهــو بــدل الــبعض لقيــل ولـو خــصص بالخــامس

  . ومخصص له بدل من الإنسان)يؤمن

  )٣٢ (الخــلاصــــة

َالعــــــــــام المخـــــــــــرج ( : هــــــــــووص، والمخـــــــــــص)إخـــــــــــراج بعــــــــــض مــــــــــا دخـــــــــــل تحــــــــــت العــــــــــام(: التخــــــــــصيص هــــــــــو
ــــسان﴿ كـــــــــــ )بعــــــــــضه ـ ـ ـ ـ ـ ــ َالإن َ ْ ِ  )ِالمخــــــــــرج لــــــــــبعض العـــــــــــام( :ِّ في ســــــــــورة العــــــــــصر، والمخــــــــــصص بالكـــــــــــسر هــــــــــو﴾ْ

ُإلا الذين آمنوا﴿: كالاستثناء بقوله تعالى َ َ ِ َّ َّ قسمان منفصل ومتصل، ِّوهو أي المخصص . الآية..﴾ِ

  .الاستثناء والشرط والغاية والصفة وبدل البعض: والمتصل خمسة أقسام

   تمرين

  .ص بأي أنواع التخصيصَّمثل بمثال من القرآن الكريم لعموم مخص: ١س

  ص؟وِّما الفرق بين المخصص والمخص: ٢س
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 هلكى كلهم سالنا: (اشرح كيفية التخصيص فيما روي عنه صلى االله عليه وآله وسلم : ٣س

 المخلصون، إلا هلكى كلهم والعاملون العاملون، إلا هلكى كلهم والعالمون العالمون، إلا

  )عظيم خطر على والمخلصون

  .ِّفاذكر العام وبين ما هو المخصص له وبين أيضا معناه لو لم يخصص، ومعناه عندما خصص

  منفصل؟ ثمأممتصل فيه أص اذكر نوع التخصي) الطالب المخلص ينور االله قلبه(: قولنا: ٤س

  ؟من أي أقسامهاذكر ًإن كان متصلا ف

  ) مسألة(

  . ًويبقى العام أيضا على عمومه ولو جاء لسبب خاص

  : بيان ذلك بأن نقول

عنــــدما يــــأتي في كــــلام االله ورســــوله صـــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم لفــــظ عـــــام فإننــــا لا بــــد أن نبقيــــه عـــــلى 
  ؛ نقصره على ذلكاللفظ من أجله هو سبب خاص فلا عمومه ولو كان السبب الذي أتى ذلك 

: ًفمــــثلا روي أنـــــه زنــــى رجـــــل في عهـــــد النبــــي صـــــلى االله عليـــــه وآلــــه وســـــلم بـــــامرأة فنــــزل قولـــــه تعـــــالى
نية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴿ ٍالزا ِ ِ ٍ ِ َِ ُْ َ َّ َ َُ ُ َ ْ َ ََ َُ ْ ِ ِ َّ نية والزاني﴿:  فقوله تعالى]٢: النور [﴾َّ ِالزا َّ ََّ َُ ِ﴾ 

  .كل من زنى، سواء كان الزانية والزاني تلك المرأة و ذلك الرجل أو غيرهماللفظان عامان 

لا عموم لهما بل هما مختصان بتلك المرأة وذلك الرجـل فقـط لأنهـما  )الزانية والزاني (فإن قيل إن 
  من نزلت الآية بسببهما كما روي؟

م معـــرفين بـــأل فـــلا نخـــرجهما عـــن ذلــــك إلا هـــو العمــــوم لكـــونه)  والـــزانيالزانيـــة(ظـــاهر لفـــظ : قلنـــا
  .بمخرج معتبر

  ..وكونهما قد وردا لسبب خاص ليس من الأشياء المخرجات المعتبرة كما ذلك معروف في مكانه

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أȆديهما﴿: ومثل هذه الآية قوله تعالى ُ َ ِ ْ ُ َ ََ َ ْ َ ُ َ ُِ َِّ  أنها  فإنه روي]٣٨: المائدة [﴾َّ
عمـــــوم الحكــــم بعـــــدم قــــة وقعـــــت في عهـــــده صــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســــلم، فلـــــيس لأحـــــد نزلــــت بـــــسبب سر

ُ َالسارق والسارقة﴿ َ ُِ َِّ   . السبب الخاصهذا لأجل  ﴾ََّ
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ُ كأن يسأل النبـي صـلى االله عليـه وآلـه ؛فيجيب بعامعن خاص ًوالسبب الخاص أيضا  كالسؤال 
) زكـــاة في الغــنم:(فيجيــب بقولـــه) اة؟هــل في الغـــنم الــسائمة زكـــ: ( فيقــال لـــهوســلم عـــن الغــنم الـــسائمة

 ؛لأجــل الــسبب الخــاص الــذي هــو هنــا الـــسؤال -)الغــنم: ( وهــو قولــه-عمــوم النحكــم بقــصر  لا نــافإن

  .إنما هو السائمة فقط) الغنم (: المراد بقوله:فلا يقال

  . الأسباب الخاصةمن وغير ذلك 

  )فائدة(

  . فرادهاعلم أنه لا يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى شيء من أ

أكـــرم النـــاس إلا الــــذكور (، أو  وهــــم كلهـــم ليـــسوا إلا عــــشرة)جــــاء الزيـــدون إلا عـــشرة:(فـــلا يقـــال 

  . وغير ذلك) والإناث

  )٣٣ (الخــلاصــــة

  .لا يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى شيء من أفرادهو  ،ويبقى اللفظ عاما ولو جاء لسبب خاص

  تمرين 

  جل السبب الخاص؟ اشرح ما معنى لا يخصص العموم لأ:١س

  ًل ولو مستعينا بغيرك لسبب خاص غير ما ذكرنا؟ِّثمَ: ٢س

 

 مخصــــصات أم اإلا بعــــد البحـــث هــــل لهــــا يجــــز العمـــل بهــــ لمَّ لمــــا كثـــر تخــــصيص العمومــــات واعلـــم أنــــه
 اعمل بهـفي ا، على عمومهت بقياًصِّمخص ا لهنجد وإن لم ، بهناهاصَّ خصاً مخصصا لهنالا، فإن وجد

  . بدون تخصيص

َفــاقتلوا المــشرْكين﴿:  يقـول ســبحانه وتعـالىًفمـثلا ُِ ِ ُ ْ ُ ْ ــة [﴾َ َالمــشرْكين﴿ فكلمـة ]٥: التوب ِ ِ ُ  لفـظ عــام ﴾ْ
فلــــو عملنـــــا بــــه قبــــل البحــــث عـــــن المخــــصص لم نــــأمن مـــــن وبغــــيرهم؛ أهـــــل الذمــــة بص ِّصُقــــد خــــولكنــــه 

  .وقوعنا في قتل نفس محرمة
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 في كـــلام االله تعــــالى أو نبيـــه المـــصطفى صــــلى االله عليـــه وآلـــه وســــلم  في أي عمــــوم جـــاءلك لا بـــدوكـــذ

، وإلا لم نــــأمن مــــن عملنـــا بــــشيء غــــير مــــا يريــــده االله لا  هـــل لــــه مخــــصص أم بــــهأن نبحـــث قبــــل أن نعمــــل

  .سبحانه ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم

ع العمومــــات قــــد خصــــصت إلا قولـــــه ًواعلــــم أن تخــــصيص العمــــوم واقـــــع كثــــيرا حتــــى قيــــل إن جميـــــ

ُواǬ﴿: تعالى َّ ِّبكُل َ ٌشيء عليم ِ ْ ِ َ ٍ
ْ   . ونحوه﴾َ

  )٣٤ ( الخــلاصــــة

َ مخهل لهولا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث     .صاتِّصُ

  تمرين

  صه؟ ِّص واشرح كيف لولم يبحث عن مخصَّل بمثال لعام مخصِّمث: ١س

***  
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  ). الدال على شائع في جنسهاللفظ: (المطلق هو

  ).َالمخرج من شائع في جنسه: (والمقيد هو

مطلق لم تقيده بإيمان ولا فسق ولا غير ذلك، وهذا معنـى ) رجل( : فقولك؛)رجل(فالمطلق كــ

  .ًكونه شائعا

ً وصـار مقيــدا ،كونـه شــائعا في المـؤمن وغــيره) رجـل(عــن  زالقـد ؛ فإنــه )رجــل مـؤمن(والمقيـد كـــ

  .ًتصا بالمؤمن فقطبالإيمان ومخ

، )رجــــــــــل أســــــــــود(، و)رجــــــــــل ذكــــــــــي(، و)رجــــــــــل قــــــــــصير(، و)رجــــــــــل فاســــــــــق (: قولــــــــــكوكــــــــــذلك نحــــــــــو

؛ )أســــــــــود) (ذكـــــــــي( )قــــــــــصير) (فاســـــــــق: (في هــــــــــذه الأمثلـــــــــة مقيــــــــــد قـــــــــد قيدتـــــــــه بقولــــــــــك) رجـــــــــل: (فقولـــــــــك

َ مخرج من شائع ومقيد بصفة خاصةمنهاكل في ) رجل(ٍفحينئذ  ُ.  

  تطبيق

  : يقول ربنا عز وجل

ُفتحرير﴿ ِ ْ َ ٍ رقبة مؤمنةَ ِ ٍَ ْ ُ ََ   ]٩٢: النساء [﴾َ

ٍرقبة﴿: فقوله َ َ ٍمؤمنة﴿:  بـ قولهمقيد ﴾َ َِ ْ  ؛ فنستفيد من هـذا التقييـد أنـه لا يـصح إلا تحريـر نـوع ﴾ُ

  .واحد من الرقبة وهو الرقبة المقيدة بالمؤمنة

ٍفتحريــر رقبــة﴿: أمـا لــو قـال تعــالى  َ َْ ََ ُ ِ ٍمؤمنــة﴿ فقــط ولم يقيــده بــ﴾َ َِ ْ ٍرقبــة﴿: قولـه فإنــه ســيكون ﴾ُ َ َ َ﴾ 

ِّمطلقـا شـائعا في جنـسه، وسـتفيد الآيـة أنـه يـصح تحريــر أي ً مؤمنــة كانـت  مـن أنـواع الرقبـة سـواء ٍ نـوعً

  .غيرهماأم كافرة أم 

  )تنبيه(

  .ما تقدم من الأحكامع اعلم أن التقييد للمطلق كالتخصيص للعام في جمي
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  )فائدة(

  منها،ٌ أي أن المراد به بعض غير معين جميع الأفراد فيأن المطلق شائع:  الفرق بين العام والمطلق هو

  . لأنه لجميع ما يصلح له كما تقدمكلهم؛ المراد به الجميع فهو شامل لجميع الأفراد أي وأما العام 

 واحدة مـن ُّفالمقصود بالأول أي)  فتحرير كل رقبة(وبين ) فتحرير رقبة(فانظر إلى الفرق بين 

  .اني فالمقصود به جميع الرقاب الرقاب لا جميعهم وأما الث

ًأن مــا كــان للعــام سـمي تخصيــصا ومــا كــان للمطلــق : وأمـا الفــرق بــين التخــصيص والتقييـد فهــو

 ًكـــــان تقييــــــدا،) فتحريــــــر رقبـــــة مؤمنـــــة:(لــــــو وضـــــعتها في المثـــــال الأول فقلـــــت) مؤمنـــــة(فـــــــ؛ ًســـــمي تقييـــــدا

فــــــــــسيكون ) ل رقبــــــــــة مؤمنــــــــــة فتحريــــــــــر كـــــــــ:( ولـــــــــو وضــــــــــعتها في المثــــــــــال الثـــــــــاني فقلــــــــــتلكونهـــــــــا بعــــــــــد مطلــــــــــق

  .؛ لكونها بعد عامًتخصيصا

  تطبيق

 ،ًتكــــــون ممتــــــثلامــــــن الكتـــــاب  تمـــــرين تحلــــــه ُّ فــــــأي؛مطلـــــق وشــــــائع ) مــــــن الكتــــــابًحــــــل تمرينـــــا: (قولنـــــا

 فـلا  الكتـابرينالأن هـذا عـام لجميـع تمـ)  مـن الكتـابحل كل تمـرين: (وهذا بلا شك يخالف قولنا

  . الكتابريناامتثال إلا بحل جميع تم

  )٣٥ (الخــلاصــــة
  . )ج من شائعرَخُْالم( : والمقيد هو،)اللفظ الدال على شائع في جنسه( :المطلق هو

  .والتقييد كالتخصيص في جميع ما مر من الأحكام

  تمرين

مثـل بمثـال مـن القـرآن الكـريم للمطلـق ومثــال للمقيـد، ومثـل مـن عنـدك بمثـالين لكــل : ١ س

  .واحد منهما

ًأكرم طالبا مذاكرا: (، وقولنا)ًأكرم طالبا: (قولناما هو الفرق بين : ٢س   ؟)ً
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  :أخرج مما يلي المطلق والمقيد مع ذكر التقييدات: ٣س

ْوإذ﴿ ِ َقال َ َموسى َ ِلقومه ُ ِ ِْ َّإن َ ِ Ǭَا ْيأمركم َّ ُ ُُ ْ ْأن َ ُتذبحوا َ َ ْ ًبقرة َ َ َ ُقالوا َ َأȄتخذنا َ َّ َُ ِ ًهزوا َ ُ َقال ُ ُأعوذ َ ُ َ Ǭِبا َّ ِ 

ْأن َأكون َ ُ َالجاهلين نَمِ َ ِ ِ َ ُقالوا) ٦٧ (ْ ُادع َ َلنا ْ َربك َ َّ ْيبين َ ِّ َ َلنا ُ َهي مَا َ َقال ِ ُإنه َ َّ ُيقول ِ ُ َإنها َ َّ ٌبقرة ِ َ َ ٌفارض لاَ َ ِ َ 

َولا ٌبكْر َ ن ِ ٌعوا َ َبين َ ْ َذلك َ ِ ُفافعلوا َ ْ َتؤمرون مَا ََ ُ َ ْ   ]٦٨ ،٦٧: البقرة[﴾)٦٨(ُ

َبلى﴿ ْمن َ َكسب َ َ ًسيئة َ َ ِّ ْوأحاطت َ َ َ ِبه ََ ُخطيئته ِ ُ َ ِ َفأوǿك َ ِ َ ُأصحاب َُ َ ْ ِالنار َ ْهم َّ َفيها ُ َخالدون ِ ُ ِ   ]٨١: البقرة [﴾َ

ْفمن﴿ َ ْلم َ ْيجَد َ ُفصيام ِ َ ِ ِشهرين َ ْ َْ ِمتتابعين َ ْ َُ ِ َ ْمن َ ِقبل ِ ْ ْأن َ َّيتماسا َ َ َ   ]٤: المجادلة [﴾َ

َأيها يَا﴿ ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َإذا َ ُناجيتم ِ ُ َْ َالرسول َ ُ ُفقدموا َّ ِّ َ َبين َ ْ ْيدي َ ْنجواكم ََ ُ َ ْ ًصدقة َ َ َ َذلك َ ِ ٌخير َ ْ ْلكُـم َ َ 

ُوأطهر َ َْ   ]١٢: المجادلة [﴾َ
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  :اصنع عموما لما يلي بثلاثة من أنواع العموم المتقدمة:١س

   _ طاعة _  إمام _ اهتمام _ احترام _عالم (

   _  مسجد_صلاة   _معصية

  _ متعلم_جاهل

  ).كتاب

  :الين الآتيين بجميع ما يمكن من أنواع المخصصات المتصلةخصص العام في المث٢س

  )المتعلمون لدين االله في الجنة( ):٢)      سأجعل جميع أوقاتي في المذاكرة( ):١

  ).الصلاة واجبة على جميع الناس:(خصص ما يلي بمخصص منفصل: ٣س

  مثل بخمس أمثلة للمطلق، ثم بعد  :٤س

  قم بإعادة كل مثال التمثيل

  .ًمقيدا

***  
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  .)المستعملة فيما وضعت له )١(الكلمة: (الحقيقة هي

  ). مع قرينة،الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة: (والمجاز هو

اشــــــــتريت (و) زيــــــــد أســــــــد(و) شــــــــجاعزيــــــــد (كــــــــلام العــــــــرب جميعــــــــه مركــــــــب مــــــــن كلــــــــمات وألفــــــــاظ؛ كـــــــــ
  . من كلمات الكلام مركبهذاكل ) أكلت الدراهم(و) بالدراهم

 وموضــــــــوعنا الــــــــذي نريــــــــد الكــــــــلام حولـــــــهـ هــــــــو أن تلــــــــك الألفــــــــاظ والكلــــــــمات المركــــــــب منهــــــــا الكــــــــلام 
  . حقيقة ومجاز:قسمان

ْحــــــديهمافقبـــــل أن نبــــــدأ في شرح مــــــا قـــــدمنا مــــــن ذكــــــر  َّ  نـــــأتي إلى التمثيــــــل لنــــــستطيع ربـــــط مــــــا يــــــأتي مــــــن َ
  : فنقول؛الشرح بالأمثلة

؛ والفــرق أن ) أسـد عــلى فرســهجــاء: (وقولنــا) ًرجـلاأكــل الأســد : (لا شـك أنــك تفــرق بـين قولنــا
إن الأول حقيقــــة، والثــــاني مجــــاز واضــــح للمتأمــــل؛ : قولنــــاو ،حقيقــــة وفي الثــــاني مجــــازفي الأول ) أســــد(

في ) أســـــد(الأول هــــو بمعنــــاه الحقيقــــي، وهــــو الحيــــوان المفــــترس المعــــروف، وأمــــا المثــــال في ) أســــد(فــــإن 
؛ ً لا يركـب فرسـاقيقـيالحسد أسد حقيقي فإن الأيشبه الأسد لا أنه المثال الثاني فإنما المراد به رجل 

  .فلهذا قلنا إنه مجاز وليس بحقيقة

 وأمــا ؛ فـانطبق عليهـا حــد الحقيقـة،في الأول اسـتعمال لهـا فــيما وضـعت لــه) أســد(فاسـتعمال كلمـة 
  .؛ فانطبق عليها حد المجاز استعمال لها في غير ما وضعت لههوفي الثاني ف

  :خرانمثالان آ

 في )قـــارورة( فــإن ؛)كــسرت قــارورة العــصير: (يفــارق قولــك) قــارورة العــصير(شربــت : قولــك
ه مـستخدمة في غـير  فيـ)قـارورة(ـ فـ؛ لأنـك تريـد أنـك شربـت العـصير لا القـارورة نفـسها؛زالأول مجـا

                                                             
) اللفـــظ ( )الكلمــة(بـدـلا مـنـ  في حـدـ الحقيقــة والمجـاـز هــو عــلى مـاـ ذكـــره بعـضـ المــؤلفين، والأشـمـل في العبـاـرة أن نـسـتخدم ) الكلمــة(اســتخدام   )١(

  .وضحت البحث في كتاب ترويض الأفهاموقد  ،ًوذلك ليشمل مع المفرد المركب فالمركب أيضا كالمفرد يوصف بالحقيقة والمجاز
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ًإذا ؛  فأنــــت كــــسرت القــــارورة نفــــسها)كــــسرت قــــارورة العــــصير(: ، وأمــــا قولــــكًمــــا وضــــعت لــــه مجــــازا
  . الذي وضعت لهمستخدمة في معناها الحقيقيه  في)ارورةق(ـف

  :مثالان آخران

  .في الأول مجاز وفي الثاني حقيقة) الدراهم(فـ) اشتريت بالدراهم (و ) أكلت الدراهم ( 

  نعود لشرح معنى الحقيقة والمجاز

  ).الكلمة المستعملة فيما وضعت له(فأما الحقيقة فهي كما قدمنا 

  ).القول المفرد: (واضح فهي) مةالكل: (فمعنى قولنا

الــشيء الـذي طرحــت الكلمــة لأجــل ) مـا وضــعت لــه(المــستخدمة، ومعنــى ) المــستعملة(ومعنـى 
لأجــــــــل أن تــــــــدل عــــــــلى إنــــــــسان ذكــــــــر، ) رجــــــــل(ح الواضــــــــع كلمــــــــة رََأن تــــــــستخدم لــــــــه وتــــــــدل عليــــــــه، كــــــــما طــــــــ

وانين ليـــــــــــــدلا عــــــــــــلى الحيـــــــــــــ) حمــــــــــــار(و) فـــــــــــــرس(لمعنــــــــــــاه المعـــــــــــــروف، وطــــــــــــرح كلمتــــــــــــي ) جبـــــــــــــل(وطــــــــــــرح كلمــــــــــــة 
  .هكذا...المعروفين، و

  .المستخدمة فيما طرحها الواضع له: هو) المستعملة فيما وضعت له(فمعنى 

  ). مع قرينة،الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة(وأما المجاز فهو كما قدمنا 

المـــستخدمة في غــــير : هـــو) المـــستعملة في غـــير مـــا وضــــعت لـــه(واضـــح، ومعنــــى ) الكلمـــة(فمعنـــى 
  :ً فمثلا؛طرحها الواضع لهما 

مـــستعمل في غــــير مـــا طرحــــه الواضـــع لــــه ) يلقــــي خطبـــة  الجمعــــةًرأيــــت أســـدا ( في) اًأســـد: ( قولـــك
  . شجاعفإنه طرحه للحيوان المفترس المعروف، وأنت قد استخدمته في رجل

 أنـه لا يــصح أن تـستخدم الكلمــة في غــير مـا وضــعت لــه : فمعنــاه لمناســبة أي)لعلاقـة(أمـا قولنــا و
  :ً فمثلا؛إلا لمناسبة وعلاقة بين ما وضعت له وبين ما استخدمتها فيه

 فإن الرجل الشجاع ؛فستكون هاهنا مناسبة وعلاقة) أسدهذا (عندما تقول للرجل الشجاع 
ًســميته باســم الأســـد، ولكــن لــو ســمينا الجبـــل أو الحــمار أســدا لكـــان لهـــذا  ف؛يــشبه الأســد في الــشجاعة

  . بل خطأ وغير عربي لأنه لا مناسبة ولا علاقة بينهما كما ذلك واضحًذلك استخداما لا معنى له
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وأنـت ) ًرأيت أسدا: (فمعناه مع أمارة وعلامة فلا يصح لك أن تقول) مع قرينة: (وأما قولنا
ًتريد رجلا شجاعا إلا والسامع لديه أمارة وقرينة تدل على أنك لا تريد الأسد الحقيقي ً.  

). يلقـــــي خطبــــة  الجمعـــــة(أو ) عــــلى فرســــه: (ة كـــــما قــــدمنا مــــن قولنـــــاوهــــذه القرينــــة قـــــد تكــــون لفظيــــ
: وكــذلك قولنــا). هــذا أسـد: (وقـد تكــون القرينـة غــير لفظيــة بـل معنويــة  كـأن تــشير إلى رجــل فتقـول

وغـــير ذلــك مــن القــرائن، وســيأتي إن شــاء االله تعــالى موضـــوع ) أهــل بيــت النبــوءة، نجــوم لنــا مــضيئة(
  .خاص بالقرائن

  

) جبــــــل(الحيــــــوان المفــــــترس وذلــــــك وضــــــع لمــــــسماه وهــــــو ) أســــــد( فـــــــ؛كـــــل الكلــــــمات وضــــــعت لمــــــسمياتها
هكــــــــــــذا، فقــــــــــــد اســــــــــــتطاع ...وضــــــــــــعت لتلــــــــــــك العبــــــــــــادة المعروفــــــــــــة، و) صــــــــــــلاة(وضــــــــــــع لمــــــــــــسماه المعــــــــــــروف، و

  ؛لوا إلى أن يتفاهم الناس فيما بينهمَّالواضعون للكلمات في مسمياتها أن يتوص

 - شــــــــــجرة- صــــــــــلاة- إنــــــــــسان- أســــــــــد-جبــــــــــل( كمــــــــــسمى ؛م عــــــــــن أي مــــــــــسمىفعنـــــــــدما تريــــــــــد الــــــــــتكل
أو أي شيء، فإنـــك بكــل ســـهولة تـــستطيع أن يفهمـــك )  دخـــول-  خــروج - نـــار- مـــاء- أرض-ســماء

َالمخاطــــــــــب بـــــــــــدون أي تعـــــــــــب مــــــــــا عليـــــــــــك إلا أن تـــــــــــستخدم مــــــــــا قـــــــــــد وضـــــــــــعه مــــــــــن قبلـــــــــــك مـــــــــــن الواضـــــــــــعين  ِّ
  .للكلمات في مسمياتها ومعانيها

  :درسنا هذا هو أن أولئك الواضعين أربعةوالمقصود التحدث عنه في 

  .أصحاب العرف الخاص) ٤(العرف العام، ) ٣(الشارع، ) ٢(أهل اللغة، ) ١(

فما وضعه أهل اللغة يـسمى حقيقـة لغويـة، ومـا وضـعه الـشارع يـسمى حقيقـة شرعيـة، ومـا كـان 
ًعرفا عاما يسمى حقيقة عرفية عامة، وما كان عرفا خاصا يسمى  ً ً سمى ي و،خاصةعرفية حقيقة ً

  .ًأيضا اصطلاحية

  ).عرفية خاصةوعرفية عامة، وشرعية، ولغوية، : (َّفتحصل لنا أن الحقيقة أربعة أقسام

شرعـــــي، ولغــــوي، : (ًفهــــذه قــــسمة الحقيقـــــة ونــــستفيد منهــــا أيـــــضا قــــسمة المجـــــاز وأنــــه أربعــــة أقـــــسام
  ).عرفي خاصوعرفي عام، و
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  )٣٦ (الخــلاصــــة

: والمجـــــــــاز هــــــــــو،)الكلمــــــــــة المـــــــــستعملة في مـــــــــا وضــــــــــعت لـــــــــه: (قـــــــــة هـــــــــيفالحقي؛ الكـــــــــلام حقيقـــــــــة ومجــــــــــاز

) رجـــــل(والوضــــع هــــو كطــــرح لفظــــة ، ) مــــع قرينــــة،الكلمــــة المــــستعملة في غــــير مــــا وضــــعت لــــه لعلاقـــــة(

  .لمعناه المعروف لكي نستطيع التعبير عنه

والمجــاز ). لغويــة، وشرعيــة، وعرفيــة عامـة، وعرفيــة خاصــة: (وتنقـسم الحقيقــة إلى أربعــة أقـسام

  ).لغوي، وشرعي، وعرفي عام، وعرفي خاص: (ًذلك أيضاك

  تمرين

  .اشرح بكلام من عندك الفرق بين الحقيقة والمجاز: ١س

  .اشرح من عندك؟) المستعملة في ما وضعت له(ما معنى قولنا في حد الحقيقة : ٢س

  . اشرح ذلك من عندك؟)المستعملة في غير ما وضعت له(ما معنى قولنا في حد المجاز : ٣س

  .ما معنى لعلاقة؟ بين ذلك: ٤س

  .بين ذلك في مثال ؟ما معنى قرينة: ٥س
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ِّكُتيب اثنتينهذا الوللمجاز علامات بها يعرف ويتميز من الحقيقة نذكر منها في  َ:  

 اًمجــــــازالتـــــي تـــــستخدم  أي المجـــــاز بمعنـــــى أنــــــك عنـــــدما تنفـــــي الكلمـــــة )صـــــحة نفيـــــه(: فـــــالأولى هـــــي

ًدقا وكلامك صحيحاتكون صا   فلا يصح نفيها؛التي تستخدم حقيقة؛ بخلاف الكلمة وهذا  ،ً

لـــيس : (أي يــشبهه في الــشجاعة صــح لــك نفــي ذلــك فتقــول) زيــد أســد: (فــإذا ســمعت مــن يقــول
  . بمعنى ليس بذلك الحيوان) بأسد

 اشـتد بــه أي قـد) زيـد ميـت مـن الجـوع(أي بليـد كـالحمار، وفي نحـو ) زيـد حمـار(وهكـذا الحكـم في نحـو

زيـد (فيـصح أن تقـولوصـادق صحيح كذلك نفيه و ،الجوع فصار كالميت، فهذا كلام صحيح وصادق

  .أي لم يفارق الحياة) زيد ليس بميت من الجوع(أي ليس بحيوان ناهق، و) ليس بحمار

) عــــدم تبـــادر المعنــــى المجــــازي للفهــــم(: والعلامـــة الثانيــــة التــــي يعـــرف بهــــا المجــــاز مــــن الحقيقـــة هــــي

   الحقيقي فإنه يتبادر للفهم؛بخلاف

فهم المخاطب وتبادر إليه المعنى الحقيقي أي الحيوان ولا يتبادر ) ًحمارا(أو ) ًرأيت أسدا: (فإذا قلت

ًحمـارا يقـرأ في (أو ) ًرأيت أسـدا يرمـي: (إليه المعنى المجازي ولا يفهمه إلا بقرينة وعلامة وذلك كقولك

قــــــــــرائن ) ّدرســـــــــت( و)كلمـــــــــت( و)يقـــــــــرأ( و)يرمـــــــــي( فـــــــــــ؛ً)اراّدرســـــــــت حمـــــــــ(أو ) ًكلمـــــــــت أســـــــــدا(أو ) المـــــــــسجد

  .وعلامات لو أزلناها لم يفهم إلا المعنى الحقيقي لأن المعنى الحقيقي هو المتبادر للفهم

   تطبيق

ًيريـد رجـلا طـويلا) شـاهدت نخلـة: (لـو قـال شـخص  فإنـه إذا لم يكـن هنـاك قرينـة عـلى أنـه يريـد ؛ً
ًرجلا طويلا فـسيحكم الـسامعون بأنـه : إني لم أقـصد ذلـك فـسيقولون:  فـإذا قـال؛ أراد نخلـة حقيقيـةً

ِإنـه لم يحــسن الكـلام  َيغوُ اســتخدامه المجــاز مـن دون قرينــة، فكــان ب ، وذلـكَّ لأنــه لـبس علــيهم؛ِّلطونــهُ
  .أو ما أشبه ذلك) تصلي(أو ) شاهدت نخلة تقود سيارة: (عليه أن يقول
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وأن المجـــــــاز لا يتبـــــــادر للفهـــــــم بـــــــل لا يفهـــــــم إلا للفهـــــــم بعــــــد أن ذكرنـــــــا أن الحقيقـــــــة هـــــــي التـــــــي تتبـــــــادر 

  :تلك القرينة قسمان: بقرينة وعلامة تدل عليه فنقول

وكـذلك مـا تقــدم في ) تقـود سـيارة(و) تـصلي(اللفظيـة مثـل مـا قـدمنا في مثـال النخلـة مــن : الأول

في ) َّدرســــــــــــت(وكـــــــــــذلك ) يلقـــــــــــي خطبــــــــــــة  الجمعـــــــــــة( و )كلمـــــــــــت(و ) يرمـــــــــــي: (مثـــــــــــال الأســـــــــــد مـــــــــــن قولنــــــــــــا

ًدرست حمارا(   . من القرائن اللفظيةوغير ذلك) ًرأيت حمارا يقرأ(في ) يقرأ(و) َّ

فـــإن الحالـــة ) قتلــت مائـــة أســد(القرينــة المعنويـــة كقولــك وأنـــت راجـــع مــن المعركـــة : والقــسم الثـــاني

ك تريــــــد المجــــــاز أعنــــــي مائــــــة رجــــــل ًالتـــــي أنــــــت عليهــــــا وهــــــي كونــــــك راجعـــــا مــــــن المعركــــــة قرينــــــة عــــــلى أنـــــ

تريــد في مكـره، فإنـه لمــا  كـان المخاطــب ) عمـرو بــن العـاص  ثعلـب: (شـجاع كالأسـد، وكــذلك قولـك

  .ًاسم رجل فسيكون واضحا لديه أن المراد المجاز) عمرو بن العاص(يعرف أن 

  )فائدة جليلة(

  .ذلك من كثيرالقرآن في اعلم أن من القرائن المعنوية القرينة العقلية و

ِبل يداه مبسوطتان﴿: فمن ذلك قوله تعالى َ ََ ُْ َْ ُ َ ٍوالسماء بنيناها بأȆد﴿ ]٦٤: المائدة [﴾َ ْ ْ ََ ِ َ َ َ َ َ  ]٤٧: الذاريات [﴾ََّ

﴿Ǭِيا حسرتا على ما فرطت في جنب ا َّ َ َ َِ ْ ِ ُ َْ ََّ َ َ َ َ   ]٥٦: الزمر [﴾ْ

لى ذلــــك قرينــــة وعــــ، فاليـــدان والأيــــدي والجنــــب كــــل ذلــــك لـــيس عــــلى حقيقتــــه وإنــــما هــــو مـــن المجــــاز

ًعقليـــــــة وهــــــــي حكْـــــــم العقــــــــل القــــــــاطع، بأنـــــــه لا يمكــــــــن للخـــــــالق المبــــــــدع، أن يــــــــشبه مخلوقـــــــا ذا بدايــــــــة وحــــــــد  ِ ُ ُ
؛  فيحتــــــــاج إلى خــــــــالق أوجــــــــده؛ً فيــــــــصير مخلوقـــــــا مثلــــــــه؛ لأنــــــــه لــــــــو أشــــــــبهه لكـــــــان قــــــــد أخــــــــذ صــــــــفته؛منقطـــــــع

ُفتعـــالى اǬ﴿؛ فيــؤدي ذلـــك إلى الـــتحكم أو التسلـــسل، ومـــا أدى إلــيهما فهـــو باطـــل َّ ََ َ َ عـــما يـــشرْكون َ ُ ِ ُ َّ َ *

َأȆشرْكون ما لا يخَلق شيئا وهم يخُلقون ُ َ ُ َْ ْْ َُ َ ْ ًُ َ ُُ َ ِ   .]١٩١، ١٩٠:الأعراف[﴾َ

  .وذلك معروف في أصول الدين

ِواخفض لهما جناح الذل من الرحمَْة﴿ :ًومن ذلك أيضا قوله تعالى ِ َِّ َ َ َ َِّ ُّ ََ َ ُ ْ   .]٢٤: الإسراء [﴾ْ
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َّ وعلاقة؛ فأما القرينة فقد فصلناها، وأما العلاقة عرفنا أنه لا بد في المجاز من قرينةفد   : فنقولَ

ًاعلـــــــــم أنـــــــــه لا يــــــــــصح أن تـــــــــستخدم الكلمـــــــــة مجــــــــــازا إلا إذا كـــــــــان هنـــــــــاك مناســــــــــبة وعلاقـــــــــة بـــــــــين المعنــــــــــى 
هـذه (ول لخـشبة ولا أن تق) هذا أسد (:جبانالحقيقي والمعنى المجازي، فلا يصح أن تقول لرجل 

  .لأنه لا مناسبة بين الأسد والحمار وبين الخشبة) هذه حمار(أو ) أسد

فالمناســــبة حاصــــلة وظـــاهرة في مــــن قــــام ) عــــلي بــــن أبي طالـــب أســــد االله الغالـــب: (وأمـــا نحــــو قولـــك
  .بن فيها الأناميج بنفسه في مواطن ضحىعلى سيفه عمود الإسلام، ومن 

  :والعلاقات كثيرة نذكر بعضها

  .؛ أطلق عليه اسم الأسد لمشابهته له في الشجاعةللرجل الشجاع) أسد( كـ)المشابهة(ها فمن

 :كقولــــــه ســــــبحانه وتعـــــــالىًوشــــــاملا للمجـــــــازي  ًكــــــون المعنـــــــى الحقيقــــــي عامــــــا: أي) العمــــــوم(ومنهــــــا 
ــــصلاة و﴿ ــــذين يقيمــــون ال ــــوا ال ــــذين آمن ــــيكُم اǬ ورســــوله وال َإنــــما ول َّ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُّ ََ ََّ َ َّ َّ ُُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ ــاة وهــــم ِ ــــون الزكــ ْيؤت ُ َ َُ َُ َّ َْ

َراكعون ُ ِ   .- عليه السلام-؛ فإنما المراد علي ]٥٥: المائدة[ ﴾َ

:  أي)رعـت الماشـية المطــر(:  نحـوسـببية المعنـى الحقيقـي للمعنـى المجـازي: أي )الـسببية(ومنهـا 
  .ًالنبات؛ فإن المطر لما كان سببا في حصول النبات سمي النبات باسمه

ًكون المعنى الحقيقي مسببا عن المجازي؛ : أي) َّالمسببية(ومنها  فلان يـشتري المـوت : (كقولكَّ
   :، وكقول الشاعرًإذا كان يشتري شيئا يتسبب في موته) بيده

ــلي ــل عق ــى ض ــم حت ــت الإث اـلعقول   شرب   كـــذاك الإثـــم يـــذهب بــ

ًسمى الخمر إثما لكون الإثم مسببا عنه     َّ ً.  

: أي) ّلا يفـــــــض االله فــــــــاك: (الحقيقـــــــي ظرفــــــــا للمجـــــــازي نحــــــــوأي كـــــــون المعنــــــــى ) المظروفيــــــــة(ومنهـــــــا 

فالمـــــــــــــشروب المـــــــــــــاء لا ) شربـــــــــــــت القـــــــــــــارورة(و أســــــــــــنانك؛ فـــــــــــــسميت الأســـــــــــــنان باســـــــــــــم محلهـــــــــــــا وهــــــــــــو الفـــــــــــــم، 

  .، وإنما سميت الماء باسم محلهالقارورة
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 ٨٨ 
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وكـــــذلك ) هـــــذا حــــاتم (:كقولـــــك للبخيــــلكــــون أحـــــد المعنيــــين ضـــــدا للآخــــر : أي) الـــــضدية (ومنهــــا
  .)أبيض(ـد بتسمية شخص أسو

  ).ًأكلت ألفا: ( كقولككون أحد المعنيين بدلا عن الآخر: أي) البدلية(ومنها 

  )٣٧ (الخــلاصــــة

  :ونعرف المجاز من الحقيقة بعلامات

  .)بَعدم تبادره إلى فهم المخاط(ومنها ، )صحة نفيه(منها 

  .ولا بد في كل مجاز من قرينة وعلاقة

وإمـــا معنويــة، ومــن المعنويـــة العقليــة كقولـــه ) رأيــت نخلـــة تــصلي( فأمــا القرينــة فهـــي إمــا لفظيـــة كـــ
ِّواخفض لهما جناح الذل﴿: تعالى ُّ ََ َ ََ َ ُ ْ ِ ْ﴾.  

  :، وهي أنواع كثيرة)المناسبة التي تكون بين المعنى الحقيقي والمجازي: (وأما العلاقة فهي

  .بدلية، والضدية، والالمظروفيةووالمسببية، العموم، والسببية، وفمنها المشابهة، 

  تمرين

  .مثل من القرآن الكريم بثلاثة أمثلة مجازية وبثلاثة من كلامنا: ١س
  .؟)زيد ثعلب( :ما معنى لعلاقة وضح ذلك في قولك: ٢س
  :عين ما هي العلاقة في كل مما يلي: ٣س
  ).ًنارا زيد أكل) (أكلت صحن الرمان) ( فلان دم أبيهأكل) (قلب زيد حجر(

 

ً حقيقـــة ولغــــيره مجـــازا، وتقـــدم أيـــضا أن النهــــي للتحـــريم حقيقـــة ولغــــيره للإيجـــابا أن الأمــــر قـــد تقـــدم لنـــ ً
فمـن الـضروري ؛ ًمجازا؛ فاربط ما هنا بما هنالك فتعرف معنى ما تقدم من قولنا هذا حقيقـة وهـذا مجـاز

ً فكلما يذكر باب جديد يكون مصغيا؛على القارئ أن يرابط بين معلوماته اً لربطه بما قد  لما فيه، ومستعدٌ
  .ًفقد يقرأ بابا فيحتاج فيه لمعلومات من باب آخر وربط ما مضى به؛ مضى

***  
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٨٩  
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نفــــــي يـــــدل عـــــلى ) مـــــا قـــــام النـــــاس إلا زيـــــد (:الكـــــلام الواحـــــد قـــــد يـــــدل عـــــلى أكثـــــر مـــــن معنـــــى فقولـــــك

ً ، ونفهـــــم منـــــه أيـــــضا أن زيـــــدا قـــــاممـــــن النـــــاس  زيـــــدغـــــيرالقيـــــام عـــــن  يـــــع جمفيـــــت القيـــــام عـــــن فإنـــــك قـــــد ن؛ ً

  .ًواستثنيت منهم زيدا وأثبت له القيامالناس 

ًاقــــرأ كتابـــــا مفيــــدا: (وقولــــك كتـــــاب ً ويفهــــم منـــــه أيــــضا عـــــدم قــــراءة ،فيـــــدميـــــدل عــــلى قـــــراءة كتــــاب ) ً

  .فيدمغير 

ِثم أتمـوا الـصيام إلى الليـل﴿: وكذلك قوله عز مـن قائـل ْ َ َِّّ َُ ِ َ ُّ َِّ  وجـوب  يـدل عـلى فإنـه]١٨٧: البقـرة [﴾َ

  .في الليلوجوبه ًونفهم منه أيضا عدم إلى وقت الليل إتمام الصيام 

 مـــن المعـــاني نوعـــان نـــوع اللفـــظمـــا تعرضـــنا لـــه مـــن الأمثلـــة نريـــد أن نعـــرف أن مـــا يـــدل عليـــه  فبعــد

ًيسمى منطوقا، ونوع يسمى مفهوما ً.  

  ).الحال المستفادة من اللفظ لشيء مذكور: (فالمنطوق هو

  ).تفادة من اللفظ لشيء غير مذكورالحال المس: (والمفهوم هو

  .الأحكام الشرعية وكذا غيرها مما ستعرفه في المبسوطات: هو) الحال(فمعنى 

  .التي يدل عليها اللفظ: هي) المستفادة من اللفظ(و 

أنـــــــــك جئـــــــــت بهــــــــذه الحـــــــــال لـــــــــشيء مـــــــــذكور : هــــــــو) لـــــــــشيء مـــــــــذكور (:ومعنــــــــى قولنـــــــــا في حـــــــــد المنطــــــــوق

  .ومنطوق به

أنــــك جئـــــت بحــــال لـــــشيء : فمعنــــاه عكــــسه، فهـــــو) لـــــشيء غــــير مـــــذكور(فهــــوم وأمــــا قولنــــا في حـــــد الم

  .إن شاء االله تعالىمن الأمثلة غير مذكور كما ستعرف ذلك مما يأتي 

   .ثم بعد معرفتك لحد المنطوق وحد المفهوم نأتي للتطبيق
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  تطبيق

  )في الغنم السائمة زكاة(

  ؛له معنيان منطوق ومفهوم

 من الغنم، فالزكاة حال لشيء مـذكور ًزكاة في ما كانت سائمةال: فمعناه المنطوق واضح، وهو

  .ًمنطوقاالزكاة وهو الغنم السائمة فلذا كانت 

لـــــشيء غـــــير مــــــذكور ، فعـــــدم الزكـــــاة حـــــال عـــــدم الزكـــــاة في الغـــــنم غـــــير الـــــسائمة: ومعنـــــاه المفهـــــوم هـــــو

  .ًمفهوماعدم الزكاة فلهذا كان وهو الغنم غير السائمة؛ 

  ؟ مع أنه لم تذكر الغنم غير السائمة المفهوما كيف فهمنا هذيلفإن ق

  زيـــــادة كلمـــــة زكــــاة لم يكـــــن هنـــــاك فائــــدة في الـــــسائمة الــــسائمة وغـــــير الغـــــنمفــــالجواب أنـــــه لــــو كـــــان في
عرفنــــا أنــــه ؛ فلــــما ذكــــرت )الــــسائمة(ذكر تــــمــــن دون أن ) في الغــــنم زكــــاة( أن يقــــال ىولكفــــ) الــــسائمة(

  .م الزكاة في غير السائمةإنما قيل السائمة لأجل هذا المفهوم وهو عد

ًمنطوقــا وهـو الزكـاة في سـائمة الغــنم، : معنيـين) في الغــنم الـسائمة زكـاة: (فاسـتفدنا كـما تـرى مـن
  .ًومفهوما وهو عدم الزكاة في غير السائمة من الغنم

  : ونحو

   )ٌ شاةًفي أربعين شاة(

  .منطوقه واضح، ومفهومه عدم الشاة في أقل من أربعين

  .مثلة في أول الباب هي هكذا لها معنيان منطوق ومفهوموما ذكرنا من الأ

 

  :واعلم أن المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة

ًمــــــــــا كــــــــــان مخالفــــــــــا : (، ومفهــــــــــوم المخالفــــــــــة هـــــــــو)ًمـــــــــا كــــــــــان موافقــــــــــا للمنطـــــــــوق: (فمفهـــــــــوم الموافقــــــــــة هــــــــــو

  ).للمنطوق
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٩١  

  .نأتي للتمثيل للنوعين ليظهر الفرق

ٍّفلا تقل لهما أف﴿: وافقة مثل قوله تعالى فمفهوم الم ُ َ ُ َ ْ ُ َ ٍّأف( فإن منطوقه تحريم قول  ]٢٣: الإسراء [﴾ََ كما ) ُ

هو واضح، وأما مفهومه فهو تحريم الضرب والقتل والكلام عليهما بما يؤذيهما وغير ذلك، فانظر فإنه قد 

  . موافقة، فلهذا سمي هذا النوع مفهومفكلاهما تحريماتفق المفهوم والمنطوق 

، ومثــــــــــل أن يناولــــــــــك البــــــــــاب وفي التطبيــــــــــقوأمــــــــــا مفهــــــــــوم المخالفــــــــــة فهــــــــــو كالأمثلــــــــــة المتقدمــــــــــة في أول 

 ومفهومـــــه للمخلـــــصفـــــإن منطوقـــــه إعطاؤهــــا ) المخلــــصأعطهـــــا الطالـــــب : (شــــخص هديـــــة ثـــــم يقــــول

الإعطــــــــــــاء، هـــــــــــو  المنطــــــــــــوق هنـــــــــــا لم يتوافــــــــــــق المنطـــــــــــوق والمفهــــــــــــوم؛ فـــــــــــإن، فالمخلــــــــــــصعـــــــــــدم إعطاؤهــــــــــــا لغـــــــــــير 

  . لم يتوافقا بل تخالفا سمي هذا النوع مفهوم مخالفةَّ عدم الإعطاء، فلماالمفهومو

 

  :فإذا ظهر لك الفرق بين مفهوم الموافقة وبين مفهوم المخالفة فاعلم أن مفهوم المخالفة أنواع

الغـــــنم  في منطوقـــــه الزكـــــاة) في الغـــــنم الـــــسائمة زكــــاة: (مفهــــوم الـــــصفة وذلـــــك كـــــما تقــــدم مـــــن: الأول
ِّالطالـــــب المخلــــص لربـــــه، يزيـــــده : (وكقولـــــك الــــسائمة، غـــــيرالغـــــنم الــــسائمة، ومفهومـــــه عـــــدم الزكــــاة في 

  ).ِّبصيرة في لبه

ــــل أن ﴿: مفهـــوم الــــشرط كقولـــه تعـــالى: الثـــاني ْفمــــن لم يجَــــد فــــصيام شــــهرين متتــــابعين مــــن قب َ َ ََ ِِ َْ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ْ ُ َ ُ َِ َ َ َْ ِ ِ ْ
َّيتماســا َ َ ــة[ ﴾َ ن لم يجـد الرقبــة، ومفهومـه عــدم صــيامهما لمــلـصيام شــهرين متتـابعين  منطوقــه ا]٤: المجادل

  .ن وجد الرقبةلم

ِثــم أتمــوا الــصيام إلى الليــل﴿: مفهــوم الغايــة كـما تقــدم مــن قولــه تعـالى: والثالـث ْ َ َِّّ َُ ِ َ ُّ َِّ ــرة[﴾َ   ]١٨٧: البق
َوإن كـن أولات حمَْـل فـأȂفقوا علـيهن ح﴿ :وكقوله جل جلاله  َّ ْ َّ َِ َ ُ َ َْ ِ ِْ َ ٍُ َ ُ َّتـى يـضعن حمَْلهـنِ ُ َ ْ ََ َ  ]٦: الطـلاق [﴾َّ

  .وقت يضعن الحمل الحمل ومفهومه عدم إيجاب الإنفاق وقتمنطوقه إيجاب الإنفاق عليهن 

َّفاجلـــدوا كـــل ﴿: قولـــه ســـبحانه وك )ٌ شــاةًفي أربعـــين شـــاة(: فيمفهـــوم العـــدد كــما تقـــدم : والرابــع َُ ُ ِ ْ
ٍواحد منهما مائة جلدة ِ ِ ٍ َِ ْ ََ ُ ََ َ ًفاجلدوهم ثمانين جلدة﴿:  وكقوله تعالى ]٢: النور [﴾ْ َ َ ُْ َ ََ ِْ َ ْ ُ   ]٤: النور [﴾ِ
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ًمـا كــان حـالا لمـذكور كــأربعين في وهـو ، الأول منطـوق: يـدل عـلى معنيــينفكـل مـن هـذه الأمثلــة 

  .المثال الأول

ًحـــــالا لغـــــير مـــــذكور كتـــــسعة  والمعنـــىـ الثـــــاني الـــــذي تـــــدل عليـــــه هـــــذه الأمثلـــــة مفهــــوم، وهـــــو مـــــا كـــــان 

  .في المثال الأول ونوثلاثين فما د

َإنما وليكُم اǬ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ﴿: مفهوم الحصر كقوله تعالى: الخامس ََّ َ َّ َّ َُّ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُّ َُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ ِ

َويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون َُ َ ُ َِ َ ْ ُ َ َُ َّ ــدة [﴾ْ  منطوقــه حـصر الـولي في  االله ورســوله والـذين آمنـوا الــذين  ]٥٥: المائ

 لا أبي بكــر الخلـقيقيمـون الــصلاة ويؤتـون الزكــاة وهـم راكعــون، ومفهومـه عــدم ولايـة غــيرهم مـن ســائر 

  .ولا عمر ولا غيرهم

 اســتفدنا الحــصر ل والــذي قبلــهالمثــا ،وهــذا)إنــما الإنــسان النــاجح مــن هــو عبــد صــالح: (وكقولـك

  ).إنما(فيهما من 

فمنطوقـــه عــدم حـــب االله الطالـــب ) مراقبــالا يحـــب االله طالبــا إلا مـــن كــان لـــه : (مثــال آخـــر للحــصر

  ).الاستثناءو بالنفي(الذي لا يراقبه، ومفهومه حبه من كان مراقبا له، وهذا مثال للحصر 

   تطبيق

  : يقول سبحانه وتعالى

ٍفتحرير رقبة مؤمنة﴿ ِ ٍَ ْ ُ َ َُ َْ َِ َ﴾  

ير منطوقـــــه تحريــــــر وإعتــــــاق رقبــــــة مؤمنـــــة، وفيــــــه مفهــــــوم مخالفــــــة وصــــــفة، وهـــــو عــــــدم تحريــــــر رقبــــــة غــــــ

ًمؤمنة؛ فبمفهوم الصفة هذا فهمنا حكما مخالفا للمنطوق ً.  

  .كان فيه مفهوم شرطل) فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة: (ولو قيل

  . مفهوم حصرفيهفإنه يكون ) إنما التحرير لرقبة مؤمنة: (ولو قيل
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٩٣  

  )٣٨ ( الخــلاصــــة

  .مفهومو منطوق مدلول اللفظ

الحــال المــستفادة مـــن : (، والمفهــوم هــو)لفــظ لـــشيء مــذكورالحــال المــستفادة مــن ال: (فــالمنطوق هــو

، )ًمـا كـان موافقـا للمنطــوق: (، وينقــسم المفهـوم إلى مفهـوم موافقـة، وهــو)اللفـظ لـشيء غـير مـذكور

، ومفهــــــــــوم المخالفــــــــــة ينقــــــــــسم إلى مفهــــــــــوم صـــــــــــفة )ًمــــــــــا كــــــــــان مخالفــــــــــا للمنطــــــــــوق: (ومفهــــــــــوم مخالفــــــــــة، وهــــــــــو

  .وشرط وغاية وعدد وحصر

  تمرين

  .وع المفهوم في الأمثلة التي ذكرناها في بداية الفصلعين ن: ١س

َّوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴿: في قوله تعالى: ٢س ُ َ ْ َ َ َّ ْ َّ ََ َ ُ َ َ ْْ َ َ َ ْ ََّ ِْ ِ َِ ٍ ُ ُ  مفهومان قد ﴾ِ

َفمن لم يجد فصيام شهر﴿ : سبحانهذكرنا فيما تقدم أحدهما فاذكر الآخر، وكذلك قوله ُ َْ َ َْ ِ َ َ َْ ِ َ ِين ْ ْ

ِمتتابعين ْ َُ ِ َ   .فيه مفهومان ذكرنا أحدهما فاذكر الآخر ﴾َ

مثل لمفهوم الموافقة بمثالين وللمخالفة بمثال لكل قسم من أقسامه، وإذا كان من القرآن : ٣س

  .أو السنة فهو أفضل

ًعلل لماذا كان تحرير رقبة مؤمنة منطوقا؟ ولماذا كان عدم تحرير رقبة غير مؤمنة مفهوما؟ : ٤س ً  
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 

بعـد معرفتنــا لمفهــوم المخالفـة فلنعــرف أنــه لا يعمـل بــه إلا بــشرط أن لا يكـون لــذكر أحــد الخمــسة 

  .المتقدمة فائدة غير إرادة تخصيص المذكور بالذكر

  ).  الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، والحصر: (والخمسة المتقدمة هي

  . بالمفهومعملد هؤلاء الخمسة غير التخصيص فلا يفإذا كان هناك سبب آخر لذكر أح

) هــل في ســائمة الغــنم زكــاة: (بــي صــلى االله عليــه وآلـه وســلم فيــسألهنَوذلـك كــأن يــأتي ســائل إلى ال
  ).في الغنم السائمة زكاة: (ًفيجيب عليه النبي صلى االله عليه وآله وسلم قائلا

 غــــــــير تخصيــــــــصها بالـــــــذكر، وتلــــــــك الفائــــــــدة فهنـــــــا لا نعمــــــــل بــــــــالمفهوم لأن لـــــــذكر قولــــــــه الــــــــسائمة فائـــــــدة
  .والسبب لذكرها هي مطابقة سؤال السائل

في الغــــــنم الــــــسائمة : (دما يمــــــر النبـــــي صــــــلى االله عليــــــه وآلـــــه وســــــلم بغــــــنم ســـــائمة فيقــــــولنــــــوكـــــذلك ع
غير التخصيص، وتلـك ) السائمة (:ًنعمل بالمفهوم أيضا لحصول فائدة وسبب لقوله فهنا لا) زكاة

  . الحادثة الحاصلة، وهي مروره بغنم كذلك أي سائمةالفائدة هي مطابقة

  .ٍفحينئذ لا يعمل بالمفهوم هنا

  .وغير ذلك من الأسباب التي لا نعمل بالمفهوم إلا بشرط انتفائها وعدم وجودها

  )٣٩ (الخــلاصــــة

 الخمـــــــــسة لأجـــــــــل إخـــــــــراج غـــــــــير  هـــــــــذهولا يعمــــــــل بمفهـــــــــوم المخالفـــــــــة إلا بـــــــــشرط أن يكـــــــــون ذكـــــــــر أحـــــــــد
  . حال المذكورالمذكور من

  تمرين

  ما هو شرط العمل بمفهوم المخالفة، اشرح معنى ذلك؟: ١س
  ًمعمولا به؟ المخالفة فهوم ممثل بمثال لا يكون فيه : ٣س
  :أخرج ما في هذه الآيات من مفهوم مخالفة مع تعيين نوعه وتبيين المنطوق: ٤س
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٩٥  

َولا﴿ ُتقربوا َ َ ْ َمال َ ِاليتيم َ ِْ َّإلا َ ِبالتي ِ َّ َهي ِ ُحسنأَ ِ َّحتى َْ َيبلغ َ ُ ْ ُأشده َ َّ ُ ُوأوفوا َ ْ ِبالعهد ََ ْ َ ْ َّإن ِ َالعهد ِ ْ َ َكان ْ َ 
ًمسئولا ُ ْ   ]٣٤: الإسراء [﴾َ

َولا﴿ ِتمش َ ْ ِالأرض فيِ َ ْ َ ًمرحا ْ َ َإنك َ َّ ْلن ِ َتخرق َ ِ ْ َالأرض َ ْ َ ْولن ْ َتبلغ ََ ُ ْ َالجبال َ َ ِ ًطولا ْ   ]٣٧: الإسراء[﴾ُ

َوإذا﴿ ِ ْحللتم َ ُ ْ َ ُفاصطادوا َ َْ   ]٢: المائدة [﴾َ

ُوكلوا﴿ ُ ُواشربوا َ َ ْ َّحتى َ َيتبين َ ََّ َ ُلكُم َ ُالخيط َ ْ َ ُالأȃيض ْ َ ْ َ َمن ْ ِالخيط ِ ْ َ ِالأسود ْ َ ْ َ َمن ْ ِالفجر ِ ْ َ ] ١٨٧: البقرة [﴾ْ

***  
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، وفيـــه ةواضــحدلالتـــه  االله تعـــالى ورســوله صــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم فيــه مــا مــا جـــاء مــناعلــم أن 

ً أولا ثــــم تبيينـــــه المــــدلولتفـــــصيل  فإنـــــه قــــد يكــــون في إخفــــاء ؛يحتــــاج إلى بيــــانتــــه غــــير واضـــــحة؛ فدلالمــــا 

  .ًثانيا مصلحة وحكمةوإيضاحه 
  .المبين يسمى ب)ما دلالته واضحة(و ،المجمل يسمى ب)ما دلالته غير واضحة(فـ

  : فنقوللمجمل والمبينل للتمثيلِعرفت هذا  فلنأت أن  فبعد

ِّقد مثل للمجمل بق َأقيموا الصلاة﴿: وله تعالىُ َ َّ ُ ِ ، فإنه يدل على وجوب الصلاة في ]٢٠:المزمل [﴾َ

  .الجملة دون التفصيل

ًومثـــل لـــه أيــــضا بقولـــه ســــبحانه ِّ ــــن﴿: ُ ــــك لمَ ــا دون ذل ــــه ويغفــــر مــ ْإن اǬ لا يغفــــر أن يــــشرْك ب ُ َ َ ُ َ َِّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ُ ُِ َ َ َ َ َ ِ 

ُيشاء َ   ] ١١٦ و  ٤٨ :النساء[﴾َ

ًعـلى التعيـين؛ لأنـه أخـرج بعــضا ه لا نفهـم المـراد منـحانه لـه المغفـرة مجمـل وذلـك لأن مـن يـشاء سـب

ًمجهــولا لم يتعـــين في حــال إخراجـــه لــه فكـــان علينــا مجمـــلا  :، وتكــون هـــذه المــشيئة مبينـــة بقولــه ســـبحانهً

ْإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنـه نكَفـر عـنكُم سـيئاتكُم﴿ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ َِّ ُ ْ َ َ ُْ ْ ِّْ َ ُْ ُ َ َْ َ  م يـشاء سـبحانه لهـنالـذيف، ]٣١:النـساء [﴾ِ

المغفـــــرة هـــــم أصــــــحاب الـــــصغائر، لأن الأدلــــــة قـــــد دلــــــت عـــــلى أن الكبـــــائر لا تغفــــــر مـــــع فقــــــد التوبـــــة، فلــــــو 

ألحقنـــــــا بهـــــــا الــــــــصغائر تعـــــــرت الآيـــــــة عــــــــن الفائـــــــدة ولحقــــــــت بالكـــــــذب، وذلـــــــك لا يجــــــــوز عـــــــلى االله ســــــــبحانه 

  . أصول الدينفيوتعالى على ما ذلك مقرر 

ُلا تدركــه الأȃــصار﴿:  رب العـزةول قــَّينبَـُالمومـن أمثلـة  َ ُْ َ ْ َُ ِ ْ ــام [﴾ُ َلــيس ﴿: قولـه جـل جلالـه و]١٠٣: الأنع ْ
ٌكمثله شيء ْ َ ِ ِِ ْ ًوقضىَ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴿:  وقوله تعالى]١١: الشورى [﴾َ َ ُ ََ َْ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ َِ ِ ِِ َِ ْ َِ َّ َّ َ : الإسراء [﴾ُّ

ِووصينا الإ﴿:  وقوله عز من قائل]٢٣ ْ َ ْ َّ َ ًنسان بوالديه حسناَ ْ َُ ْ َِ َِ ِْ َولا ﴿:  وقوله تقدست أسماؤه]٨: العنكبوت [﴾َ َ
ًيغتب بعضكُم بعضا ُْ ْ ْ ََ َْ َ ِولا تنابزوا بالألقـاب﴿:  وقوله عز وجـل]١٢: الحجرات [﴾ْ َ ْ َ ِْ َُ َ َ َ  وقولـه ]١١: الحجـرات[﴾َ

ًولا يظلم ربك أحدا﴿: سبحانه وتعالى َ َ ََ َ ُّ َ ُ ِ ْ    .]٤٩: الكهف [﴾َ



 

 



 

٩٧  

الــــــضارب : ثلاثــــــة أنـــــا شــــــفيع لهــــــم يـــــوم القيامــــــة: (عــــــن النبـــــي صــــــلى االله عليــــــه وآلـــــه وســــــلمومـــــا روي 

  .)بسيفه أمام ذريتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه

ّلا تعلمــــــوا أهــــــل بيتـــــــي فهــــــم أعلــــــم مـــــــنكم، ولا ( :ومــــــا روي عنــــــه صــــــلى االله عليـــــــه وآلــــــه وســــــلم مـــــــن قولــــــه 

الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا : ( ومن قوله ،)تهلكوا، ولا تتولوا غيرهم فتضلواتقصروا عنهم ف

  .َّوغير ذلك من الأدلة المبينة، )وأبوهما خير منهما

قـم : ( قـال لـشخص- ً وكـان عـاملا لمعاويـة - أن المغـيرة  : رويوقريب من الإجمال الذي نحن فيه مـا

وهو يريد ) ميركم هذا أمرني أن ألعن عليا فالعنوه لعنه االلهإن أ: (فقام ذلك الشخص فقال) ًفالعن عليا

  .المغيرة ) لعنه االله(و) العنوه: (بقوله

  تطبيق

ْأحلت لكُم بهيمة الأȂعام إلا ما يتلى عليكُم غير محلي الـصيد وأȂـتم ﴿: جل شأنه  ربناقولي ْ َ َ ُْ ْ ْ َْ َُ ْ َّ ْ ُ َِ ِِّ َ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ََّ َّْ ِْ ِ َ ِ َ
ٌحرم ُ  ]١: المائدة [﴾ُ

ْإلا ما يتلى عليكُم﴿: ن مراده تعالى من قولهفإن كا َْ َُ َ َ ْ َّ  إلا ما يتلى عليكم في المستقبل فستكون ﴾ِ

ًلكون التلاوة لم تأت؛ إذا فبهيمة الأنعام التي أحلت مجملة  عرف حلالهـا إلا بعـد معرفـة مـا يـتلى يُلا ِ

ً فــــالحلال ســـــيكون مجمـــــلا ملتبــــسا؛ فأمــــا قبـــــل ذلـــــكمــــن حرامهـــــا  لأن تكـــــون ممـــــا  فكـــــل واحـــــدة تــــصلح؛ً

  .مما أحلتًيتلى فتكون حراما، أو من غيره فتكون 

 

  :واعلم أنه قد اختلف في مسائل هل هي من المجمل أو من المبين نذكر بعضها فنقول

مــل إنــه مبــين غــير مج:  وهــو الأصــح-  فقيــل إنــه مجمـل وقيــلمنهـا مــا علــق التحليــل والتحــريم بالأعيــان

ُحرمت عليكُم المَيتة﴿: فإنه يفهم من قوله تعالى؛ لأنه واضح الدلالة ََ ْ ْ ُْ ُ َ َِّ   .  تحريم الأكل]٣: المائدة [﴾ْ

ِأحلت لكُم بهيمة الأȂعام﴿: ومن قوله جل وعلا َ ْ َ ْ ُ َ ََّ ِْ َ ْ ِ   .  تحليل الأكل]١: المائدة [﴾}ُ



 

 ٩٨ 

 

 

 لـدليل خـاص يـدل عـلى خـلاف سـيفهم منـه مـا يتناسـب معـه في العـرف إلاعلق بالأعيـان ما  َّفإن
، فبعض الأعيان يفهم أكلها مثـل مـا قـدمنا، وبعـضها شربهـا كـما سـيأتي في مثـال الخمـر، ذلك العرف

  .هكذا...وبعضها لبسها كما سيأتي في مثال الذهب والحرير، و

  ).لا صلاة إلا بوضوء: (نحومن المسائل المختلف فيها و

، الدلالـــــة؛ فهـــــذان ونحوهمــــا لا إجمـــــال فــــيهما لوضـــــوح )رفـــعـ عـــــن أمتــــي الخطـــــأ والنــــسيان: (ومنهــــا نحـــــو

  . مجمل غير صحيحاقول بعضهم إن مثل هذوذلك واضح كما ترى؛ ف

  تطبيق

أن الـصحابة حــين ســمعوا مناديــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــد حــرم الخمــر لم يــشكوا : روي

  . عنده فأهراقهأن المراد تحريم شربها ولم ينتظروا البيان ولذا عمد كل منهم إلى ما

أنــــــه خــــــرج رســــــول االله صـــــــلى االله عليــــــه وآلــــــه وســــــلم وفي إحـــــــدى يديــــــه ذهــــــب وفي الأخـــــــرى : وروي

  ).هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها: (حرير فقال

فــلا شـــك أن مــن ســـمع هــذا ســـيفهم أن معنــاه تحـــريم لــبس الـــذهب والحريــر عـــلى الــذكور وتحليـــل 

 أو غـــيرالنظــر إلــيهما  وأ تملكهـــما هــل المــراد لبــسهما أو اً عنـــدهولــن يكـــون الأمــر ملتبــسنــاث، لبــسهما للإ

  . المقصودَّين له معنى هذا الكلام، ولا يحتاج للبحث عن معناهبَُلن ينتظر السامع حتى يفذلك، 

  .وأما المخالف القائل إن هذا من المجمل فسينتظر البيان، ومذهبه كما ترى ظاهر البطلان



 

 



 

٩٩  

 

عرفنا المجمل وعرفنا أنه لا بد من بيانه لنا، ومـا نريـد أن نقولـه الآن هـو أن هـذا البيـان لا يجـوز 

يجب على بعض المسلمين أن : (ًأن يتأخر عن وقت الحاجة فمثلا لو قال صلى االله عليه وآله وسلم

ووقتهـا في هـذا ، فإنه لا يجوز تأخير بيان من هو ذلك البعض عن وقت حاجتـه) يصوموا رمضان

عـرف مـن هـو الـذي قـد ُ ليذلـكل يـ، فلا بـد مـن البيـان قبٍقبيل دخول أول نهار من رمضانالمثال هو 

م، وذلـك لا يجـوز مـن الحكـيم لَـعُْ، وإلا لكان ذلك تكليفا بـما لا ي فيصوم ويمتثلوجب عليه الصيام

  . وتعالىسبحانه

  )٤٠( الخــلاصــــة
  ).ما دلالته واضحة: (، والمبين بخلافه فهو)حةما دلالته غير واض: (المجمل هو

ُحرمــت علــيكُم المَيتــة﴿: ولـيس مـن المجمــل نحـو ََ ْ ْ ُْ ُ َ َِّ ِأحلــت لكُــم بهيمــة الأȂعــام﴿ و﴾ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََّ ِْ َ ْ ِ لدلالــة  ﴾ُ

  .العرف على المقصود

 ذلـــكة لأن دلالـــ) رفـــع عــن أمتـــي الخطـــأ والنــسيان (:، ولا نحـــو)لا صـــلاة إلا بوضــوء (:ولا نحــو

  .واضحة

  .ملَعُْلزم التكليف بما لا يوإلا عن وقت الحاجة المجمل ولا يجوز تأخير بيان 

  تمرين 

ُحرمت عليكُم المَيتة﴿ ما هو الذي نحو: ١س ََ ْ ْ ُْ ُ َ َِّ ْ﴾.  

  .هذكرناقد مثل للمجمل بمثال، وللمبين بمثالين من غير ما : ٢س

  .اشرح من عندك معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة ومثل لذلك: ٣س

***  



 

 ١٠٠ 

 

 

 

 قـــد ًأحكامـــا تتوافــق مـعـ الحكمـــة؛ ولكــن الحكمـــة المــشروع الحكــم مـــن أجلهــا شرع االله ســبحانه وتعــالى 

 في شرع  يكونفإنه قد،  والأحوالختلاف وتغير الأزمانلا تزول وقد يحصل ما هو أرجح منها، وذلك

قـــــت دون آخــــر وفي حـــــال دون ، وقــــد يكـــــون أرجــــح في وفي زمــــان دون زمـــــانحكــــم مـــــن الأحكــــام حكمـــــة 

ثــم جــاء وقــت آخــر بعــده لحكمــة، االله ســبحانه وتعــالى شرع بعــض الأحكــام في وقــت مـن الأوقــات حـال؛ فــ

َّفأزال الحكم الأول الذي كان قد شرعه وبين أنه قد انتهى وقت العمل قد زال فيه اعتبار تلك الحكمة؛ 
  .به، فالحكمة المعتبرة لشرع الحكم قد أصبحت غير معتبرة

فحقيقــــــة النـــــــسخ ؛ ًإذا عرفــــــت هــــــذا فــــــاعلم أن بيــــــان االله تعــــــالى لانتهــــــاء الحكــــــم الأول يــــــسمى نــــــسخا

  .)بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متأخر: (هي

هـــــو أنــــــه لا بـــــد أن يكــــــون وقـــــت الناســــــخ ) متــــــأخر( ممـــــا قــــــدمناه، ومعنـــــى يتــــــضحومعنـــــى هــــــذا الحـــــد 

أو حــــصول مــــا هــــو أرجـــــح  الحكمــــة زوال عــــن وقــــت المنــــسوخ وذلــــك لأن النــــسخ إنـــــما يكــــون لــــًمتــــأخرا

ٍ إلا وقــــد اختلـــف الوقـــت، فحينئـــذ لا بــــد أن يختلـــف وقـــت الناســـخ والمنــــسوخ، يكـــون ذلـــكولا منهـــا، 

  .ًفلا يجوز أن يأتي الناسخ في نفس وقت المنسوخ بل يكون متأخرا عنه

ِما ننسخ من آية أو ننسها نأت ﴿: والدليل على النسخ قوله تعالى ِ ٍ ِْ ََ ُ ََ ْ َ ْْ ْْ َ َبخير منها أو مثلهاَ ْ َِ ْ ِ َِ ْ ٍ ْ َ   .]١٠٦: البقرة [﴾ِ

: لــه فقـال علـيهم، ُّويقـص النـاس يعــظ ًرجـلا سـمع أنـه َّالـسلام عليــه المـؤمنين أمـير عـن روي وقـد

  .)َوأهلكت َهلكت(: َّالسلام عليه قال لا،: قال )ومنسوخه؟ القرآن ناسخ َعلمت هل(

  تطبيق

ْإن يكُن منكُم﴿: يقول تقدست أسمائه ْ ِ ْ َ ْ ِ عشرْون صابرون يغلبوا مائتينِ ْ َُ َ ِ ُِ َ َِ ْ َ َِ   ]٦٥: الأنفال[﴾ُ

ْالآن خفف اǬ عنكُم وعلم أن فيكُم ﴿: هذه الآية منسوخة نسخها االله سبحانه وتعالى بقوله َ ِْ َّ َّ ََ ِ َ ََ َّْ َُ َ ْ

ِضعفا فإن يكُن منكُم مائة صابرة يغلبوا مائتين ْ َ َْ ٌَ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ ٌ ْ َ ًْ ِ   .]٦٦: الأنفال [﴾َ



 

 



 

١٠١  

  : عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم روي

  ).كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها(

  :يقول االله جل وعلا

َياأيها﴿ ُّ َ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َإذا َ ُناجيتم ِ ُ َْ َالرسول َ ُ ُفقدموا َّ ِّ َ َبين َ ْ ْيدي َ ْنجواكم ََ ُ َ ْ ًصـدقة َ َ َ َذلـك َ ِ ٌخـير َ ْ ْلكُـم َ َ 

ُوأطهر َ َْ ْفإن َ ْلم َِ ُتجدوا َ ِ َّفإن َ َِ Ǭَا ٌغفور َّ ُ ٌرحيم َ   .]١٢:المجادلة[﴾َِ

َياأيها﴿: تعـالى االله قـول نُـسخ ومما : )١(قال في حقائق المعرفة ُّ َ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ َإذا َ ُنـاجيتم ِ ُ َْ َالرسـول َ ُ َّ 

ُفقدموا ِّ َ َبين َ ْ ْيدي َ ْنجواكم ََ ُ َ ْ ًصدقة َ َ َ َذلك َ ِ ٌخير َ ْ ْلكُم َ ُوأطهر َ َ َْ ْفإن َ ْلم َِ ُتجد َ ِ َّفإن واَ َِ Ǭَا ٌغفور َّ ُ ٌرحيم َ َِ﴾، 

 عليـــــه االله صـــــلى االله برســــول ذلـــــك َّأضر حتــــى َّالنجـــــوى أكثـــــروا المــــسلمين أن الآيـــــة هــــذه نـــــزول وســــبب

 وروي. المناجاة من الناس من كثير فامتنع الآية، هذه فأنزل عنه، يخُفف أن االله فأراد وسلم، وآله

 ولا غـيري، ٌأحـد بهـما عمـل ما ًوفرضا ًلآية االله كتاب في إن (:قال أنه َّالسلام عليه المؤمنين أمير عن

َياأيهـا﴿: االله أنــزل لمـا: بعـدي ٌأحـد بهـما يعمـل ُّ َ َالــذين َ ِ ُآمنــوا َّ َإذا َ ُنــاجيتم ِ ُ َْ َالرسـول َ ُ ُفقــدموا َّ ِّ َ َبــين َ ْ ْيــدي َ ََ 

كم ْنجوا ُ َ ْ ًصدقة َ َ َ َذلك َ ِ ٌخير َ ْ ْلكُم َ ُوأطهر َ َ َْ ْفإن َ ْلم َِ ُتجدوا َ ِ َّإنفَ َ ِ Ǭَا ٌغفور َّ ُ ٌرحيم َ  معي كان ]١٢:المجادلة[﴾َِ

 ّتـــــــــــصدقت وســـــــــــلم وآلـــــــــــه عليـــــــــــه االله صـــــــــــلى االله رســــــــــول أنـــــــــــاجي أن أردت كلـــــــــــما فكنـــــــــــت فـــــــــــصرفته، دينــــــــــار

ْأأشفقتم﴿: بقوله االله ؛ فنسخها)الكريمة الآية نُسخت حتى الدينار يفرغ فلم ٍبدرهم، ُ ْ َ ْ َ ْأن َ ُتقدموا َ ِّ َُ 

َبين ْ ْيدي َ ُنجواك ََ َ ْ ٍصدقات مَْ َ َ ْفإذ َ ْلم َِ ُتفعلوا َ َْ َوتاب َ ََ Ǭُا ْعليكُم َّ ْ َ ُفأقيموا َ ِ َ َالصلاة َ َ ُوآتوا َّ َالزكاة َ َ ُوأطيعوا َّ َِ َ 

Ǭَا ُورسوله َّ ََ ُ َ Ǭُوا َّ ِخبي َ َبما رٌ َ َتعملون ِ ُ َ ْ   . إهـ .]١٣:المجادلة[﴾َ

  )فائدة(

تخــــــــــــــــــــصيص ه يجــــــــــــــــــــوز التخـــــــــــــــــــصيص فإنــــــــــــــــــــ وهــــــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــــــلاف ،نــــــــــــــــــــسخ القطعـــــــــــــــــــي بظنــــــــــــــــــــييلا أنــــــــــــــــــــه اعلـــــــــــــــــــم 

  .بظني القطعي

                                                             
 . نسخة إلكترونية-عليه السلام- بن سليمان منقول من حقائق المعرفة للإمام أحمد) ١(
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 ١٠٢ 
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  )٤١ (الخــلاصــــة

ْما ننسخ ﴿، والدليل على النسخ )بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متأخر: (النسخ هو َ َْ َ

َمن آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ْ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َْ ٍْ ْ َ ِ َ ُإن يكُن منكُم عشرْون صابرون يغلبوا﴿:  ومثاله،﴾ُ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُْ ِْ ُ
ِ ِْ ِ 

ِمائتين ْ َ َ ٌالآن خفف اǬ عنكُم وعلم أن فيكُم ضعفا فإن يكُن منكُم مائة ﴿ نسختها ]٦٥: الأنفال [﴾ِ ْ َ ً َّ َّ ََ ِ ِ ِْ ْ َ ْْ ْ َْ َ ْ َ َِّ َ َ ََ ِ ُ َ ْ

ِصابرة يغلبوا مائتين ْ ََ ٌَ ِ ُ َ َِ ْ   . وهذا بخلاف تخصيص القطعي فيجوز بظني، ولا ينسخ القطعي بظني﴾ِ

  تمرين

  اشرح من عندك معنى النسخ؟: ١س

  ؟ي وما هو الظنالقطعيما هو : ٢س


***  
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١٠٣  

 

َّاعلـم أن اللفــظ المـستعمل إمــا نــص وإمـا ظــاهر وإمـا مــؤول؛ لأن اللفــظ المـستعمل إن أفــاد معنــى 
حتمـل  معنيـين أحـدهما أرجـح ا،  وإن )طلقـت(و) زيد(و) عشرة: (ًلا يحتمل غيره سمي نصا مثل

 صـــــــيرته بقرينــــــةًرجــــــح ســـــــمي ظــــــاهرا، وإن حمــــــل عــــــلى الآخــــــر المرجــــــوح مــــــن الآخــــــر؛ فــــــإن حمــــــل عــــــلى الأ

ُراجحــــــا ســــــمي مــــــ ًولا، وذلــــــك كقولـــــــك ؤًَ فــــــإن المعنـــــــى الــــــسابق إلى الفهــــــم والــــــراجح هـــــــو ) ًرأيــــــت أســــــدا(َّ

فـنحن سـنحمله كالأسـد، ً شجاعا ًشخصاكونه ذلك الحيوان المعروف، والمعنى المرجوح هو كونه 

 عـلى خـلاف ذلـك وأن المـراد هـو قرينـة إلا أن يكـون هنالـك على الراجح وسنحكم بأنه من الظاهر

  .َّولؤَُالمعنى المرجوح فإننا سوف نحمله على ذلك المرجوح ونحكم بأنه من الم

  )فائدة(

َالضعيف، ككفتي الميزان أيهما كان الأثقـل سـمي ): مرجوح(القوي، ومعنى ): راجح(معنى  َّ

ًراجحا، وما كان أخف سمي مرجوحا ً.  

  تطبيق

ٌاظرةنَ﴿ َ ٌإلى ربها ناظرة﴿:  في قوله تعالى﴾ِ ََ َِ
َ ِّ َ  يسبق منه إلى الفهم معنى راجح وهو ]٢٣: القيامة [﴾ِ

 فحينئـــذ  أو غـــيره عــلى مــا هــو معــروف في أصــول الــدين؛نتظــارالاالرؤيــة مــع احــتمال معنــى مرجــوح 

ٌنــاظرة﴿إن حمـل لفــظ  ََ اهر، وأمــا عــلى مــذهبنا  كــان مـن الظــةُهَِّبشَُ عــلى المعنــى الــراجح كـما حملتــه المــ﴾ِ

ٌنــــاظرة﴿مـــذهب العدليــــة فـــلا يجــــوز حمـــل  ََ  عـــلى الظــــاهر وهــــو الرؤيـــة لأن لــــدينا أدلـــة قاطعــــة ســــمعية ﴾ِ

ًوعقليـــــة تـــــصير المعنــــــى الـــــراجح مرجوحـــــا بــــــل بـــــاطلا فيـــــصير بــــــسبب هـــــذه الأدلـــــة المعنــــــى المرجـــــوح هــــــو  ً

ً مــــــع بعـــــــض، ولــــــزم أيـــــــضا  بــــــل اليقـــــــين وإلا لــــــزم تنــــــاقض القـــــــران بعــــــضهاهللالــــــراجح والظــــــاهر مـــــــن مــــــراد 

ٌنــاظرة﴿ علمنـا أنــه لابـد مــن جعـلتناقـضه مـع العقــل، ف ََ  لأجـل هــذه الأدلـة ولــئلا ؛َّ مــن قـسم المــؤول﴾ِ

ُفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه﴿: ذو الجلالة منكون ممن قال فيه َ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ َ ََّ ْ ََّ َ ُ ُ َّ َِ ٌ َ ِ ِ ِ   ]٧: آل عمران [﴾َ

َتجري بأعيننا﴿: تعالىالمولى  يقول  ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ   ]١٤: القمر [﴾َ
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َأعيننــا﴿فــ ِ ُ ْ ؛ فحملهــا عـلى العــين الجارحــة وجعلهـا مــن قــسم ً وآخـر مــؤولااً ظــاهرمعنــى تحتمـل ﴾َ
الظاهر هو قول عليل، يلزم منه المستحيل، في حق مولانا الجليل، وفيه مخالفة لمحكم التنزيل؛ فلـم 

يل، فــــــــذاك عمـــــــل بـــــــما دل عليــــــــه الـــــــدليل، وســــــــلوك يبـــــــق إلا حملهـــــــا عــــــــلى الــــــــتأويل، وصرفهـــــــا عــــــــن المـــــــستح
ِلأحـــــسن ســـــبيل، في تنزيـــــه وتقـــــديس مولانـــــا مـــــشيء الأشـــــياء ومركبهـــــا ومعطيهـــــا أشـــــكالها وصـــــوره

ِّ ، اَّ
َليس﴿ فتعالى خالقها أن يشبهها ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌشيء َ ْ ٌولم يكُن له كفوا أحد﴿ ﴾َ َ ً ُ ْ َ ََ ُ َُ ْ َ﴾.  

  )٤٢ (الخــلاصــــة

وأمـــــــا مــــــــا كـــــــان فيــــــــه احـــــــتمال راجــــــــح  واحــــــــتمال ) عــــــــشرة(و ) زيـــــــد( كـــــــــمـــــــا لا احــــــــتمال فيـــــــه: الـــــــنص هــــــــو
 وإن لم يحمــــل عــــلى المرجــــوح بــــل حمــــل عـــــلى ً،مرجــــوح فإنــــه إن حمــــل عــــلى المرجــــوح لــــدليل ســـــمي مــــؤولا

  .ًالوجه الراجح سمي ظاهرا

  تمرين

   .مثل لكل من النص والظاهر والمؤول بمثالين: ١س
  .ح الفرق بين النص والظاهراشر: ٣س .اشرح الفرق بين الظاهر والمؤول: ٢س
ٌناظرة﴿ لماذا حملنا: ٤س ََ   على المرجوح ولم نحملها على الراجح؟ ﴾ِ

  ملاحظة

ًالكـلام الواحــد قــد يكــون صــالحا للتمثيــل بــه في أكثــر مــن بــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه ولهــذا تلاحــظ 
ًبعض الأحيان أنا قد نورد مثالا واحدا في أكثر من باب فمثلا قوله تعـالى ً ٌإلى ربها ناظرة﴿: ً ََ َِ

َ ِّ َ  قـد تكـرر ﴾ِ
  . في المتشابه وفي المؤولمرتينفي هذا الكتاب 

ٍفتحرير رقبة مؤمنة﴿وكذلك  ِ ٍَ ْ ُ َ َُ َْ َِ   . قد تقدم في أكثر من باب﴾َ

وقــــــــد تعمـــــــــدنا ذلـــــــــك لــــــــيس لعـــــــــدم وجـــــــــود أمثلــــــــة أخـــــــــرى غيرهـــــــــا، ولكــــــــن لتعـــــــــرف أنـــــــــك تـــــــــستطيع أن 
.تستخرج أكثر من معنى وفائدة من مثال واحد

***  
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 

َفاسأȈوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴿ َ ْ ِّ َ ُ َُ ْ ْْ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ َ﴾  

نفهــم مـــن خـــلال هـــذه الآيــة أن مـــن النـــاس مـــن هــو أســـير المتابعـــة، فـــلا يحــل لـــه التقـــدم والتـــأخر إلا 

  .بالمرافعة، فيسأل أهل الذكر بدون أي منازعة، وهذا النوع هم أهل التقليد

 مــــــن أهــــــل الهــــــدى والــــــذكر، فرقــــــى بنفــــــسه عــــــن مرتبــــــة الأسر، ونــــــال مرتبــــــة المرجعيــــــة صــــــارمــــــن ومــــــنهم 

  .  والفخر، وفاز من االله بالرفعة وأتم الأجر، وهذا النوع هم أهل الاجتهاد

إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا فــــــــــاعلم أنـــــــــه قــــــــــد خاطبنـــــــــا االله تعــــــــــالى ورســـــــــوله صــــــــــلى االله عليـــــــــه وآلــــــــــه وســـــــــلم باللغــــــــــة 

 لا لـــــبس فيــــــه بـــــل كــــــل مـــــن ســـــمعه ممــــــن يعـــــرف العربيــــــة ً واضـــــحاذلـــــك الخطــــــابعــــــض وجعـــــل بالعربيـــــة، 

يفهمــــــه ويفهــــــم المــــــراد بـــــــه، ولكنــــــه تعــــــالى قـــــــد امــــــتحن العبــــــاد بجعــــــل بعـــــــض الخطــــــاب القــــــرآني والخطـــــــاب 

النبـــــــوي لا يفهمــــــــه الــــــــسامع بتلـــــــك الوضــــــــاحة بــــــــل بعـــــــضه يحتــــــــاج إلى قــــــــرائن وبعـــــــضه إلى تفــــــــسير وبيــــــــان، 

ًره حتـــــــى أن مــــــــا كـــــــان واضــــــــحا لابــــــــد أن إلى آخــــــــ...وبعـــــــضه إلى بحــــــــث عـــــــن عــــــــدم المخـــــــصص والمقيــــــــد و

 يعـــظ ًرجـــلا ســـمع مـــا تقـــدم مـــن أنـــه َّالــسلام عليـــه المـــؤمنين أمـــير ؛ ولهـــذا روي عـــنيعــرف أنـــه لم ينـــسخ

 عليــــــــــه قـــــــــال لا،: قـــــــــال )ومنــــــــــسوخه؟ القـــــــــرآن ناســـــــــخ َعلمــــــــــت هـــــــــل(: لـــــــــه فقــــــــــال علـــــــــيهم، ُّويقـــــــــص النـــــــــاس

  .)َوأهلكت َهلكت(: َّالسلام

د في معرفــــة أحكـــام االله إلى اطـــلاع وبحـــث وتحقيـــق فـــإذا ســــمع الاجتهـــايريـــد يحتـــاج مـــن  فمـــن هنـــا 

كـــــــــلام االله لم يحكــــــــــم بــــــــــالحكم إلا بعــــــــــد اطلاعــــــــــه وســــــــــعة علمــــــــــه وتحققــــــــــه مــــــــــن عــــــــــدم النــــــــــسخ والتخــــــــــصيص 

  .إلى آخره...و

ًيــــــــصير عالمــــــــا مجتهــــــــداحـــــــين ف يكــــــــون قـــــــد تمكــــــــن مــــــــن اســــــــتخراج الأحكــــــــام  ويكـــــــون مــــــــن أهــــــــل الــــــــذكر ً

  . نة النبوية، ويكون بإمكانه الحكم والإفتاء بهالسمن الشرعية من كلام رب البرية، و

  :فإذا عرفت هذا فنقول
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 فــاالله ســبحانه ؛ وأن بعــضهم قــد يعــرف شــيئا خفــي عــلى الآخــر، تختلــفالخلــقلا شــك أن عقــول 
قـــــسم العقــــــول عــــــلى مـــــا شــــــاء وعــــــلى مـــــا اقتــــــضته الحكمــــــة، ولكنـــــه ســــــبحانه حكــــــيم عـــــدل فــــــلا يمكــــــن أن 

 ولن يؤاخذه إلا ،ن منه، فلم يكلف هذا العالم إلا بما فهمه إلا بما يستطيعه ويتمكالشخصيكلف 
  ؛َّ بدقة ورويةرَظََ ون،بما عرفه ولم يخف عليه، ولكن إذا كان ذلك بعد أن بحث بجد وهمة

لا بعقـل   من العلماء بعقله وبحثهشخصسبحانه وتعالى كلف كل ه إن: يقالفمن هنا صح أن 
ء البـاحثين الـذين قـد بـذلوا طـاقتهم لمعرفـة مـسألة مـن  فلـو أخطـأ أحـد العلـماببحثـه؛شـخص آخـر ولا 

 فقد أدى ما استطاع من ؛ًالمسائل الفرعية فإنه سيكون عند الحكيم العدل سبحانه وتعالى معذورا
ِوليس عليكُم جناح فيما أخطأȄم به﴿: البحث والنظر والتحقيق، وقد قال تعالى ِِ ْ ُْ ْ ََ َ َْ َ ٌ ُ ْ َ ْ ََ   .]٥: الأحزاب [﴾َ

  .كل شخص مكلف باجتهاده: لومن هنا يقا

ا لم َّ لأنهــــم لمــــ؛بـــاعهمِّوأمـــا غــــير العلـــماء فقــــد ســــمح الحكـــيم تعــــالى لهـــم بــــسؤال العلــــماء أهـــل الــــذكر وات
  .م كان واجبهم السؤال له والمعرفةيكونوا من أهل الذكر

  :فبعد أن عرفت جميع هذا فنقول
  

  ).ية الفرعيةمن يتمكن من استخراج الأحكام الشرع: (المجتهد هو

  : ًوالعلوم التي لا يصير الشخص مجتهدا إلا بعد معرفتها هي

 لأنهــا هــي التـــي ؛خمــسمائة آيـــةبالكتــاب العزيــز، والمــراد آيـــات الأحكــام منــه، وقـــد قــدرت : الأول
  .ستخرجها المجتهديفيها الأحكام الشرعية الفرعية التي 

 فـــذلك هــو المحتـــاج إليـــه ؛ام الــشرعية الفرعيـــةالـــسنة النبويــة، والمـــراد بهـــا مــا يتعلـــق بالأحكـــ: الثــاني
  .الاجتهادهذا في 

  . لأجل أن لا يجتهد ويخالف ذلك؛الإجماع القطعي، وكذا كل دليل قطعي: الثالث

  . لأنها كما تقدم الوسيلة المباشرة لاستخراج تلك الأحكام؛أصول الفقه: الرابع

  .لبيان، واللغةالعربية التي تشمل النحو، والصرف، والمعاني وا: الخامس
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١٠٧  

، ومـا المــراد  الكــلاممقاصـديعــرف ل أولي الأفهـام،مــن أن يكـون  هــذه العلـوم المــذكورةولا بـد مـع 
  الأمـارات المتفرقـاتشـوارد مـن ،الأحكـاممنه في هذا وذاك المقام؛ فيكون لديه القدرة في اصطياد 

ظـــاهرهن متناقـــضات، في أكثــر مـــن مكـــان، ويكـــون لديـــه الخـــبرة عـــلى الجمـــع بـــين المـــشكلات، الـــلاتي 
  .ويكون بإمكانه التمييز بين الشبهات، اللاتي توقع في الخطأ والضلالات

 

ً اعلـــــــــم أنــــــــــه يمتنــــــــعـ شرعــــــــــا خلـــــــــو زمــــــــــن مــــــــــن الأزمـــــــــان، عمــــــــــن يقـــــــــوم بحجــــــــــة الـــــــــرحمن، في جميـــــــــعـ القــــــــــضايا 

بدعــــة إن عنــــد كـــل (:  رســــول االله صـــلى االله عليــــه وآلـــه وســـلممــــن نحـــو قـــولروي قـــد والأحكـــام، وذلــكـ لمــــا 
ًتكون من بعدي يكاد بها الإسلام، وليا من أهل بيتي موكلا، يذب عنه، يعلن الحق وينوره، ويرد كيـد  ً ُ

 الحق على أمتي من طائفة تزال لا(: ، ومن قوله)اهللالكائدين؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتوكلوا على 
 ًظــاهرا إمــا بحجــة، الله قــائم مــن رضالأ تخلــو لا بـلى اللهــم(): هوجهــكــرم االله (قــول عــلي مــن  و،)ظـاهرين

  . معناهقد تواتر مما  ذلكغير و،)وبيناته االله حجج تبطل لئلا ًمغمورا، ًخاملا أو ًمشهورا،

  )٤٣ (الخــلاصــــة

  ). من استخراج الأحكام الشرعية الفرعيةالمتمكن: (المجتهد هو

 قــــــــــدرتحكــــــــــام التـــــــــي آيـــــــــات الأ: هــــــــــيًلا يــــــــــصير الـــــــــشخص مجتهــــــــــدا إلا بهـــــــــا وعلـــــــــوم الاجتهــــــــــاد التـــــــــي 
أفــضل صــلاة وآلــه  عــلى صــاحبها ،خمـسمائة آيــة مــن القــرآن، وأحاديــث الأحكــام مــن الــسنة النبويــةب

ًوتحيــــــة، وكــــــل دليــــــل قطعــــــي، وأصــــــول الفقــــــه، والعربيــــــة نحــــــوا وصرفــــــا ولغــــــة وبيانــــــا، ويحتــــــاج أيــــــضا إلى  ً ً ً
  .ذكاء يتمكن به من استخراج تلك الأحكام من أدلتها

  .ًمغمورا ًخاملا أو ًمشهورا، ًظاهرا إما الأرض من قائم الله بحجة ًويمتنع شرعا أن تخلو

  تمرين

  ما هي الشروط التي لا يوجد الاجتهاد إلا بها؟: ١س
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 

التقليد كما قـدمنا هـو مـن واجـب النـاس الـذين ليـسوا بمجتهـدين فعلـيهم أن يقلـدوا ويتبعـوا مـا 

  :أرشدهم إليه المجتهدون أهل الذكر، فنقول

  ).أخذ الحكم من الغير دون حجته: (ة التقليد هيحقيق

 هكـذا مثـل معرفـة االله وصـدق رسـله، فـإن مـا كـان المسائل الأصوليةواعلم أن التقليد يمتنع في 

فـــإن النـــاس مكلفـــون بــــه عـــلى ســـواء، فــــإن العلـــماء وغـــيرهم مــــن ســـائر العقـــلاء كلهــــم لـــديهم عقـــول بهــــا 

 فـلا يجـوز لأحـد أن ؛ العلميـة الأصـوليةكهذه الأمـوريستطيعون معرفة ما فرض االله عليهم مما كان 

  .هَيقلد فيها غير

فأمــــــا الأحكـــــــام الــــــشرعية الفرعيـــــــة المــــــأخوذة ممـــــــا جــــــاء عـــــــلى لــــــسان خـــــــير البريــــــة صـــــــلى االله عليــــــه وآلـــــــه 

 ؛وســــلم فإنهـــــا لا تعـــــرف بالعقـــــل وحـــــده، وإنـــــما يعرفهـــــا العقـــــلاء ممـــــا جـــــاء بـــــه صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم

باجتهــــادهم، ومــــا أوصــــلهم إليـــــه فيهــــا تعــــالى النــــاس العلــــماء المجتهــــدين مكلفــــين فجعــــل االله ســــبحانه و

: بحـــــثهم، وجعــــــل غـــــيرهم ملــــــزمين بتقليـــــد العلــــــماء المجتهــــــدين أهـــــل الــــــذكر، وأمـــــرهم بــــــسؤالهم بقولــــــه

َفاسأȈوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴿ َ ْ ِّ َ ُ َُ ْ ْْ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ   .]٤٣: النحل [﴾َ

  )مسألة(

العدالـة، وكـذلك   فلا يقلد مختل العلـم أو؛ن عرف علمه وعرفت عدالتهولا يجوز التقليد إلا لم
  .عدالته حتى يعرفا لا يقلد المجهول علمه أو

  ٤٤الخــلاصــــة

، ولازم لغـير المـسائل الأصـوليةوهـو ممتنـع في ) أخـذ الحكـم مـن الغـير دون حجتـه: (التقليـد هـوو

  .المجتهد في الأحكام الشرعية الفرعية

. فيهماالمجهول  المختل أو لد إلا من عرفت عدالته وعلمه فلا يصح تقليدولا يصح أن يق
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  حكمـــــــــه، عــــــــلى الـــــــــشارع قــــــــد نــــــــصشيءعـــــــــلى لـــــــــيس فيــــــــه نــــــــص ومــــــــن الاجتهــــــــاد قيـــــــــاس الــــــــشيء الــــــــذي 

بعلــــــة  ليقيــــــسه عليــــــه لــــــيس فيــــــه نــــــصالمجتهــــــد يقــــــوم بالبحــــــث عــــــن أشــــــبه الأشــــــياء وأنــــــسبها لهــــــذا الــــــذي ف

  .فيكون حكمه كحكمهجامعة بينهما؛ 

  .نوع من أنواع الاجتهادالذي تقدم لنا الذي هو أحد الأدلة الشرعية هو اً فالقياس إذ

***  
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  ).حدى الأمارات على غيرها لسبب من أسباب القوةإتقوية : (الترجيح هو

  .نريد بها الأدلة الظنية) الأمارات: (قولنا

الترجــــــيح فــــــإن تـــــرجح لــــــه أحــــــدها قــــــد تتعــــــارض فيكـــــون دور المجتهــــــد هـــــو الظنيـــــة الأدلــــــة  اعلـــــم أن

  .ًوإن لم يترجح له شيء تركها جميعا عمل به

يكفــي مــن أراد الترجــيح مــرجح واحــد، ولكــن كلــما كثــرت أســباب الترجــيح كــان ذلــك أقـــوى و

  .فإنه قد يجتمع في المكان الواحد مرجحات كثيرة

 يكـــــــون إذا لم  إنـــــــما- أعنـــــــي الترجـــــــيح أو الــــــترك عنـــــــد عـــــــدم المـــــــرجح –واعلــــــم أن هـــــــذا الـــــــذي ذكرنـــــــا 

يمكــــن الجمــــع بـــــين المتعارضــــات؛ فأمـــــا إن أمكــــن الجمــــع بينهـــــا ولــــو مـــــن وجــــه مــــن الوجـــــوه فــــذلك هـــــو 

  .الواجب على المجتهد

 ًذكــر بعـــضهم مثـــالا عنـــد كلامـــه عـــلى وجـــوب الجمــع بـــين الأمـــارات إن أمكـــن ولـــو مـــن وجـــه بـــأن

  :الأخرى؛ فقال يوافق ًتأويلا إحداهما تحتمل

ُيؤاخذكم لا﴿ تعالى قوله في كما ُ ُ ِ َ ُ Ǭُا ِباللغو َّ ْ َّ ْأȆمانكُم فيِ ِ ِ َ ْ ْولكن َ َِ ْيؤاخذكم َ ُ ُ ِ َ َبما ُ ْكسبت ِ َ َ ْقلوبكُم َ ُ ُ ُ﴾ ]

ــرة ْولكــن﴿ آخــر موضـع وفي ]٢٢٥:  البق َِ ْيؤاخــذكم َ ُ ُ ِ َ َبــما ُ ُعقــدتم ِ ُ ْ َّ َالأȆــمان َ َ ْ َ ــدة[﴾ْ  توجــب ُفـالأولى ]٨٩المائ

 عليهـــا المؤاخـــذة عــدم توجـــب والثانيــة لقـــصد،ا أي القلــوب كـــسب مــن لأنهـــا الغمــوس عـــلى المؤاخــذة

 هــــــي الغمــــــوس عــــــلى الأولى الآيــــــة توجبهــــــا التــــــي المؤاخـــــذة: يقــــــال بــــــأن بيــــــنهما اللغــــــو، والجمــــــع مــــــن لأنهـــــا

 في بالكفـــــارة االله يؤاخــــذكم لا أي الـــــدنيا؛ في المؤاخــــذة هـــــي الثانيــــة تنفيهـــــا والتــــي الآخـــــرة، في المؤاخــــذة

ــــه﴿ بقولــــــــــــــه المؤاخـــــــــــــــذة فــــــــــــــسر ثــــــــــــــم المعقـــــــــــــــودة في بهــــــــــــــا ويؤاخــــــــــــــذكم اللغــــــــــــــو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُفكَفارتــ ُ َ َّ ـــام َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُإطعــ َ ْ ــــشرَة ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِعــ
َ َ 

َمـساكين ِ َ التعـارض إهــ واعلـم أنـه إنـما جعـل هـاتين  انـدفع المؤاخـذة تغـايرت فلـما الآيـة؛ ...]٨٩المائدة[﴾َ

ًالآيتـين اللتـين أوردهمـا مـن الأمـارات والأدلـة الظنيـة لأن مــا دلالتـه ظنيـة يكـون ظنيـا لعـدم القطـع بــما 

  . دل عليه
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  :ِ لأسباب الترجيح التي يحصل بها قوة الأمارة على المعارضة لها فنقولسنضرب بعض الأمثلةو

 الفقيـــه عـــلى غـــير الفقيـــه ويـــرجح ، أو بزيـــادة الثقـــة، أو بزيـــادة الـــورع،مـــن الـــراوي بزيـــادة الفطنـــةيــرجح 

ومــــا ، روالأكثــــر ملازمــــة عــــلى غــــير الأكثــــه، والأقــــرب عنــــد الــــسماع عــــلى غــــير عــــلى غــــيره، وصــــاحب القــــصة

  .المعنىالرواية بوالرواية باللفظ على ، والعالم بالعربية على غير العالم بها، ذكرت علته على مالم تذكر
ً حـــديثا ثــــم رأينـــا حـــديثا آخــــر معارضـــا لـــه قــــد رواه اثنـــان ُ لـــو روى لنــــا العـــدلوكـــذلك ً َّلكُنــــا أو أكثـــر ً

  . أو الأكثرسنرجح ما رواه الاثنان

جوب أمر والآخر أثبت إباحته؛ فـإن الـدليل المثبـت لوجوبـه أرجـح ًوكذلك لو أن دليلا أثبت و

ًللاحتيــــــــاط والخــــــــروج مــــــــن العهــــــــدة؛ فــــــــإن العمــــــــل بـــــــــما دل عــــــــلى الوجــــــــوب خــــــــروج ممــــــــا قــــــــد يكــــــــون لازمـــــــــا 

  .للمكلف، بخلاف العمل بالمبيح

ً حــــــديثا وروى لنــــــا شــــــخص آخــــــر مـــــــن - صــــــلوات االله وســــــلامه عليـــــــه - لــــــو روى الهــــــادي وكــــــذلك

َّحـــديثا يعارضــه لكُنــا الـــذين ليــسوا في مرتبتــه ول ســائر النــاس العــد لا شـــك ســنرجح مــا رواه هـــادي بــً

 النـاس حتــىًومظهـر ضـياء الحـق في حلـك الظلمـة، فــلاح مـشرقا مئـات الـسنين، يستـضيئ بـه  الأمـة،

  أئمة المسلمين، وأعلام صرح هذه الملة، وسيظل ذلك حتى قيام الساعة، 

 بــــن الحـــسين بــــن ،ه المـــؤتمن صــــلى االله عليـــه وآلــــه وســـلمغـــرو فهـــو يحيــــى الـــيمن، مــــن بـــشر بــــه جـــد لا

القاسـم بـن إبـراهيم بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن الحـسن بـن الحـسن بـن عـلي بـن أبي طالـب صــلوات 

  .االله وسلامه، وتحياته ورضوانه، على نبينا وعليهم، وعلى جميع أهل البيت سابقهم ومقتصدهم

شريف، الطــــــاهر الزكـــــي المنيــــــف، المرصــــــع بــــــرواد  بــــــذكر الهـــــادي ونــــــسبه الــــــالكتــــــابواختتمنـــــا هــــــذا 

ًالــــدين الحنيــــف، النــــافين عنـــــه كــــل تــــصحيف وتحريــــف، تبركـــــا وتيمنــــا  فنــــسأل االله العظــــيم الكـــــريم أن ؛ً

، رب اغفــــــر وارحــــــم مــــــن علــــــومهم ومــــــرافقتهم في دار الخلــــــدالتــــــزود يرزقنــــــا حــــــبهم واقتفــــــاء آثــــــارهم و

  . رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد اللهوأنت خير الراحمين،
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  )٤٥ (الخــلاصــــة

  ).حدى الأمارات على غيرها لسبب من أسباب القوةإتقوية :  (الترجيح هو

  . فيزداد قوةوقد تتعدد المرجحات في مكان واحد

  . ولا يكون الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع بين الأمارات

ة أحــــد المتعارضـــين عــــلى أن مـــا بــــسببه تحـــصل قـــو: (وأســـباب الترجـــيح كثــــيرة ولكـــن ضـــابطها هــــو

  ).ر فهو مرجحَالآخ

َرجحُنسأل االله الرحمن ذا الهبات، أن يـ ِ  ميـزان الحـسنات، بأثقـل أنـواع الطاعـات، وأن يحـسن لنـا ْ

ْالـشر  هـذهبالعمـل في خدمـةالخاتمـة، ويمنحنـا أكـرم النعمـة، 
ة، بـشتى الوسـائل والقـوة، وأن يرزقنــا عَِ

ِلى محمـــد خـــير البـــشرية جمعــــاء، وآلـــه مـــن جعلهـــم مـــن بعــــده  وصـــلى االله وســــلم عـــ،خـــير الـــدنيا والآخـــرة

أئمـــــــــــــــة وخلفـــــــــــــــاء، ولا حــــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــوة إلا بـــــــــــــــاالله العــــــــــــــــلي العظـــــــــــــــيم، وســـــــــــــــلام عــــــــــــــــلى المرســـــــــــــــلين، والحمــــــــــــــــد الله 

  .العالمين رب


***  
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١١٥  

 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

صــــلى االله عليـــــه  نــــه لنـــــا، فــــشريعة محمــــدمــــأمور بتبيي ربنــــا، والنبــــي القــــرآن منــــزل إلينــــا مــــن عنـــــد

وآلــه وســـلم دســتور لحياتنـــا، فيهـــا هــدانا وتبـــصرتنا، وفيهـــا البيــان لكيفيـــة شـــكر المــنعم علينـــا؛ فينبغـــي 

علينـــــــــــــا معرفــــــــــــــة ذلــــــــــــــك الكتــــــــــــــاب الربـــــــــــــاني، وذلــــــــــــــك البيــــــــــــــان النبــــــــــــــوي، فنـــــــــــــتعلمهما ونــــــــــــــتعلم مــــــــــــــا يوصــــــــــــــل إلى 

ا كــل نعمــة ســنية، فننــال الــسعادة الأبديـــة، معــرفتهما، لنــصل إلى عبــادة رب البريــة، وإلى شــكر معطينــ

  .ونرقى إلى المرتبة العلية

بــــاشرة لاســـتخراج الأحكــــام مبـــل هــــو وســـيلة وآلـــة ، ومـــن الطـــرق الموصــــلة إلى ذلـــك أصـــول الفقــــه

  . الشرعية الفرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

  ).علم بقواعد يستخرج بها الأحكام الشرعية الفرعية: (فأصول الفقه

 

 وهــــــذه الخمــــــسة )الوجــــــوب، والحرمــــــة، والنــــــدب، والكراهــــــة، والإباحــــــة(: وهـــــذه الأحكــــــام خمــــــسة

  .كالصلوات الخمس) ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه: (هووالواجب ؛ صفات لأفعالنا

  .كالغيبة) ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله: (هوووالحرام 

  .باليمين كالأكل ) اركه ولا يعاقب تما يثاب فاعله: (هوووالمندوب 

  .كالأكل  بالشمال) ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله: (هو ووالمكروه

  .كالأكل والشرب) ما لا يثاب ولا يعاقب لافاعله ولا تاركه: (هوووالمباح 
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١١٦  

ًمـــــا كــــــان فعــــــلا واحــــــدا فقــــــط: (وينقـــــسم الواجــــــب إلى معــــــين وهــــــو مــــــا كــــــان فعلــــــين : ( ومخـــــير وهــــــو،)ً

  .)ًمخيرا بينهاأكثر  أو

ٍمــــا يـــــسقط عـــــن بعـــــض : (وكفايـــــة وهـــــو، )ٍمـــــا لا يــــسقط عـــــن بعـــــض بفعـــــل بعــــض: (وإلى عــــين وهـــــو

  ).بفعل بعض

  ).ماله وقت معين: ( ومؤقت وهو،)ما لا وقت له معين: (وإلى مطلق وهو

مـــا : (وموســـع وهـــو) ًمـــا كـــان ضــيقا لا يتـــسع إلا لفعـــل الواجــب: (مـــضيق وهــو: والمؤقــت قـــسمان
 ).يزيد على ما يسع الفعل

  ). ًما فعل في الوقت أولا(داء الأ

  ). ًما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأول(والإعادة 

  ).ما فعل بعد الوقت إما لخلل في الأول أو لتركه(والقضاء 

 

  )والبطلان، والصحة، والفساد، الرخصة، والعزيمة(: وللأحكام توابع وهي

  . لضرورةكأكل الميتة ل) ليل الوجوب أو الحرمةعلى خلاف د ٍ لعذرما شرع(الرخصة ف

  . الضرورةأكل الميتة لغير كحرمة ) عذرلا لزم به للمالحكم ا(والعزيمة 

 

  ).نتيجةنسبة وما يوصل بالنظر الصحيح إلى : (الدليل هو

  ) .ما يفيد الظن: ( والظني،)ما يفيد العلم: ( فالقطعي؛قطعي وظني: وهو نوعان

  ).شتبه على ذي النظر العليلي ف؛شبه الدليليما (: والشبهة هي

 

  .)الإدراك الأقوى من الاحتمالين: ( والظن هو،)الإدراك  الذي لا احتمال فيه: (العلم هو
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١١٧  

الإدراك المـــــــــــــــستوي فيــــــــــــــــه : (والـــــــــــــــشك هــــــــــــــــو). الإدراك الأضــــــــــــــــعف مـــــــــــــــن الاحتمالــــــــــــــــين( :والـــــــــــــــوهم هـــــــــــــــو
  ).الاحتمالان

 ،)ًمــــــا كـــــــان واحـــــــدا فقـــــــط(: فـــــــالمفرد؛ وعـــــــان مفــــــرد ومركـــــــب، وهـــــــو ن)عـــــــدم معرفـــــــة الــــــشيء(الجهــــــل 
  .)الجهل المركب من جهلين(: والمركب

 

المختـــــــــــار، وإجمــــــــــــاع الأمـــــــــــة أو الأئمــــــــــــة النبــــــــــــي ، وســـــــــــنة الجبــــــــــــارالعزيـــــــــــز كتــــــــــــاب : الأدلـــــــــــة الــــــــــــشرعية هـــــــــــي

  .الأطهار، وإمامنا علي الكرار، وقياس أولي العلم والأفكار

 

  ).الكلام المعجز الباقي، المنزل على نبينا الهادي: (والقرآن ه

  . وهو سبع قراءات، كلها صحيحات متواترات

  . لأن ما كان عظيما مثله، فإن من حقه التواتر والشهرة؛ وشرطه التواتر

والدليل على أنهـم لم ، لم يستطيعواف  بمثل سورة المشركين أن يأتواه تحدىوهو معجز بدليل أن

م اسـتخدموا أمـر الحـرب الأصـعب، وتركـوا الكـلام مـع أنهـم أفـصح العـرب، ومـع أنـه يـستطيعوا أنهـ

  . لأنه أخبر بعدم قدرتهم على ذلكأنفع لهم وأقرب؛ لأنه يكون أوضح دليل على عدم صدقه 

  .بإجماع العترة الطاهرة) براءة(والبسملة آية من أول كل سورة إلا 

  .ًكمها أن لا نعتبرها قرآنا، وأنها تكون كخبر الآحادوهناك قراءات شاذة غير السبع المتواترة وح

ٌهو الذي أȂزل عليك الكتاب منه آيات محكَمات ﴿: ، كما قال سبحانه ومتشابه،والقرآن محكم ٌ َ ََ ْ ُ َْ ُ َ ْ َِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ َ ُ
ِهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتب َّ َ ََ ْ َ َ ََّ ُ ُ َّ َ ٌْ َ ٌْ َّ ُ ُ ُِّ ِ ِِ ِ َِ ُ ِ َُ َ َ ِعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ُ ِ ِ َِ ْْ َْ ََ ََ ْ َُ َ َُ

َوابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا اǬ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما  َ َ َّ ُ َ ََ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ ََ ْ َِّّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِّ َ ُ ُ ِ ْ ْ َ َ َُ ِ ِ ُ ُ َّ ِ ِ ِْ َْ َِ َ

ِيذكر إلا أولو الألباب َُ َْ ُ ََّ ْ َّ ِ ُ َّ﴾.  

  . يخاطبنا االله بما فيه إلغاز وتعمية أو بما لا معنى لهولا يجوز أن
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 

 إلا جميــــعـ أفعـــــال النبـــــي :  والفعـــــل هـــــو، فـــــالقول واضـــــح؛قـــــول، وفعـــــل، وتقريـــــر: الـــــسنة ثلاثـــــة أنـــــواع 

  . في جميع أفعاله إلا فيهماالجبلي والمختص به، فيجب التأسي به 

  ).لصفة والكيفية على نفس اأن نفعل كفعله : (ومعنى التأسي

 ). ً على من فعل فعلا  أو تركعدم إنكاره : (والتقرير هو

 ذلـــــكـ الفعــــــل أو الــــــترك، وألا ينكــــــره غــــــيره، وأن يكــــــون أن يعــــــرف النبــــــي : وشروط التقريــــــر أربعــــــة

  .ً قادرا على إنكاره، وأن لا يكون كذهاب كافر إلى كنيسةالنبي 

مــــــــــا الحــــــــــاضر فالــــــــــسماع للقــــــــــول والمــــــــــشاهدة للفعـــــــــــل والطريــــــــــق إلى معرفــــــــــة القــــــــــول والفعــــــــــل والتقريــــــــــر أ

  .والتقرير، وأما غيره كحالنا اليوم فطريقه الأخبار

  .  الأخبار قسمان معلوم وغير معلومو

  ).خبر جماعة يستحيل منهم الكذب عادة يفيد العلم: (ومن أقسام المعلوم المتواتر، والمتواتر هو

أن يكــــــون : الثــــــاني. ل مـــــنهم الكــــــذب في العـــــادةأن يــــــستحي: الأول: ولا بـــــد في الجماعــــــة مـــــن أمــــــرين

 جماعـــــة وكـــــل جماعـــــة تنقـــــل عـــــن جماعـــــة أخـــــرى حتـــــى يــــــصلوا إلى النـــــاقلون للخـــــبر إلينـــــا عـــــن النبـــــي 

  . وكل درجة منهم جماعةالنبي 

كـــــــــــما :  والمعنـــــــــــوي كآيــــــــــات القـــــــــــرآن  وخـــــــــــبر الغـــــــــــدير،فـــــــــــاللفظي : ومعنـــــــــــوي والمتــــــــــواتر قـــــــــــسمان لفظـــــــــــي

وأمــــــا غـــــير المعلـــــوم مــــــن الأخبـــــار، ويــــــسمى  . -عليـــــه الـــــسلام-عــــــليتـــــواترت بـــــه الأخبــــــار مـــــن شـــــجاعة 

  مسند ومرسل: آحاديا ـ فهو قسمان

  .)  َما أتي فيه بالسند كاملا إلى النبي: (هوفالمسند 

 ).ً فيه بالسند كاملاتَأُْما لم ي: (والمرسل هو

  .  الآحاد ليبلغوا عنه الأحكاموالدليل على العمل بخبر الآحاد إرساله 
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أن يكـــــــون أكثــــــــر : (التكليـــــــف، والعدالـــــــة، والـــــــضبط؛ ومعنـــــــى الـــــــضبط: مـــــــل بـــــــه ثلاثـــــــة شروطوللع

  ).أحواله عدم النسيان والسهو

  :وتجوز الرواية بالمعنى بشرطين

  .أن تكون من عارف بمعاني الألفاظ، وأن لا يكون المروي مما تعبدنا بلفظه

 كقتــــــل خطيـــــب الجمعـــــة عــــــلى ولا يعمــــلـ بخـــــبر الآحــــــاد فـــــيما مـــــن شــــــأنه أنـــــه لـــــو كــــــان لظهـــــر واشـــــتهر،

  . المنبر، مع حضور كثير من البشر

 وذلــكـ كالأحاديـــثـ التــيـ فيهـــاـ جـــبرـ ،وكــلـ خـــبرـ خــاـلف العقـــلـ أو القــرـآن أو الخـــبرـ المعلــوـم فهـــوـ مــرـدود باطـــلـ

  .أو تشبيه أو نسبة الفعل القبيح إلى من له كل تقديس وتسبيح

 

  ). النبويةاتفاق المجتهدين العدول من العترة : (الإجماع هو

 الفـــــــــــــــرقرويـــــــــــــــة، عنـــــــــــــــد م بـــــــــــــــراهين قرآنيـــــــــــــــة ونبويـــــــــــــــة، متـــــــــــــــواترة، الزكيـــــــــــــــة عـــــــــــــــلى إجمـــــــــــــــاع العـــــــــــــــترة والأدلــــــــــــــة

  .الإسلامية

أنــــــه ظهـــــــر الحكــــــم في مــــــسألة مــــــن بعــــــض أهــــــل الإجمـــــــاع، : ومــــــن الإجمــــــاع، الإجمــــــاع الــــــسكوتي ومعنــــــاه

  .ًوباقيهم علموا وسكتوا سكوت رضا

  .م من خوف أو غيرهً ويعرف أن سكوتهم رضا بعدم حصول مبرر لسكوته

ويعمــــل بـــــه في المــــسائل القطعيـــــة ) مــــا عـــــرف بطريــــق قطعـــــي: (والإجمــــاع قــــسمان أيـــــضا قطعــــي وهـــــو

  . ولا يعمل به إلا في المسائل الظنية فقط) ما عرف بطريق ظني: (، وظني وهووفي الظنية

 

َواترت مــن كـــل البقــاع، عـــلى كونـــه  لأدلــة تـــ؛دليـــل وحجـــةفهــو عـــلي كــرم االله وجهـــه، مــا جـــاء عــن و ِ

  .ًحقا واجب الاتباع، بدون تأخر عنه أو نزاع
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١٢٠  

 

إلحـاق فــرع بأصـل في حكمـه لاشــتراكهما : (الـدليل الأخـير مـن الأدلــة الـشرعية هـو القيــاس، وهـو

، ومـــن شروط الفــــرع مــــشاركته للأصــــل )أصـــل، وفــــرع، وعلــــة، وحكــــم: (، وأركانــــه أربعــــة)في العلـــة

 الــــــــنص فيـــــــه بحكـــــــم مخــــــــالف لحكـــــــم الأصــــــــل وأن لا يكـــــــون الـــــــدليل عــــــــلى حكـــــــم الأصــــــــل في العلـــــــة وعـــــــدم

  .ًشاملا له

ًومن شروط العلة أن لا يكون بعض أوصـافها طرديـا لا تـأثير لـه في الحكـم، وأن لا تكـون نفـس 

  .ٍالمحل لامتناع القياس حينئذ

  .ومن شروط الحكم شرعيته وفرعيته وبقاؤه

، والدوران، وغير السبر والتقسيموالمناسبة، وعلى أن العلة كذا،   منها النص والإجماع؛لعلة طرقول

  .ذلك، وستعرف الصحيح والفاسد منها وتفاصيلها في غير هذا المختصر إن شاء االله

  .وينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس، وإلى جلي وخفي، وإلى قياس علة وقياس دلالة

 

  .ونحوه) افعل: (، وصيغته)ه على جهة الاستعلاء والإيجابونحو) افعل(قول المتكلم : (الأمر هو

ًوهـــذه الـــصيغة حقيقــــة في الأمـــر والإيجــــاب لا تـــستخدم في غــــيره إلا مجـــازا فيحتــــاج إلى القرينـــة كــــما 

  .هو شأن المجاز

  . الندب، والإباحة، والتهديد، وغير ذلك يذكر في المطولات:ومن المعاني المجازية للصيغة

  .لا بأمر جديد لا بنفس الأمر الأولوالقضاء لا يكون إ

  . عند بعضهمللتراخيو  -عليه السلام -والأمر المطلق عن الوقت للفور عند الهادي 

  .والأمر المطلق عن المرة والتكرار للمرة لا للتكرار
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 

  ) ونحوه على جهة الاستعلاء والتحريم) لا تفعل(قول المتكلم : (النهي هو

  . اونحوه) لا تفعل(وصيغته 

  .وصيغته حقيقة في النهي والتحريم فلا يحتاج إلى قرينة، مجاز في غيره فيحتاج إلى قرينة

  . وغير ذلكومن المعاني المجازية لصيغته الدعاء والكراهة والتهديد

ويـــدل النهـــي عـــلى الفـــساد في العبـــادات كلهـــا، وفي المعـــاملات أيـــضا إلا في نـــوع واحـــد وهـــو الــــذي 
  . عن البيع وقت الأذان للجمعة ينهىأن عنه لأجل غيره كىينه

 

 لجميـــع مــــا تــــصلح الــــشاملةالكلمـــة : ( فالعـــام هــــو؛الألفـــاظ منهــــا مـــا هــــو عـــام ومنهــــا مـــا هــــو خــــاص
 والمعــــــــرف بــــــــأل ، أو بعــــــــد النهـــــــي،والنكــــــــرة بعـــــــد النفــــــــي) جميـــــــع(و) كــــــــل( :وللعمــــــــوم ألفـــــــاظ فمنهــــــــا، )لـــــــه

  . وأسماء الاستفهام،لشرط والموصول الاستغراقي، وأسماء ا،الاستغراقية

َالعــــــــــام المخـــــــــــرج ( : هــــــــــووص، والمخـــــــــــص)إخـــــــــــراج بعــــــــــض مــــــــــا دخـــــــــــل تحــــــــــت العــــــــــام(: التخــــــــــصيص هــــــــــو
ــــسان﴿ كـــــــــــ )بعــــــــــضه ـ ـ ـ ـ ـ ــ َالإن َ ْ ِ  )ِالمخــــــــــرج لــــــــــبعض العـــــــــــام( :ِّ في ســــــــــورة العــــــــــصر، والمخــــــــــصص بالكـــــــــــسر هــــــــــو﴾ْ

ُإلا الذين آمنوا﴿: كالاستثناء بقوله تعالى َ َ ِ َّ َّ منفصل ومتصل، ِّوهو أي المخصص قسمان . الآية..﴾ِ
  .الاستثناء والشرط والغاية والصفة وبدل البعض: والمتصل خمسة أقسام

  .لا يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى شيء من أفرادهو ،ويبقى اللفظ عاما ولو جاء لسبب خاص

َ مخهل لهولا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث     .صاتِّصُ

 

  . )ج من شائعرَخُْالم( : والمقيد هو،) شائع في جنسهاللفظ الدال على( :المطلق هو

  .والتقييد كالتخصيص في جميع ما مر من الأحكام
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 

: والمجــــــاز هــــــو،)المــــــستعملة في مــــــا وضــــــعت لــــــه )١(الكلمــــــة: (فالحقيقــــــة هــــــي؛ الكــــــلام حقيقــــــة ومجــــــاز
) رجـــــل( كطــــرح لفظــــة والوضــــع هــــو، ) مــــع قرينــــة،الكلمــــة المــــستعملة في غــــير مــــا وضــــعت لــــه لعلاقـــــة(

  .لمعناه المعروف لكي نستطيع التعبير عنه

والمجــاز ). لغويــة، وشرعيــة، وعرفيــة عامـة، وعرفيــة خاصــة: (وتنقـسم الحقيقــة إلى أربعــة أقـسام
  ).لغوي، وشرعي، وعرفي عام، وعرفي خاص: (ًكذلك أيضا

  :ونعرف المجاز من الحقيقة بعلامات

  .)بَإلى فهم المخاطعدم تبادره (ومنها ، )صحة نفيه(منها 

  .ولا بد في كل مجاز من قرينة وعلاقة

وإمـــا معنويــة، ومــن المعنويـــة العقليــة كقولـــه ) رأيــت نخلـــة تــصلي( فأمــا القرينــة فهـــي إمــا لفظيـــة كـــ

ِّواخفض لهما جناح الذل﴿: تعالى ُّ ََ َ ََ َ ُ ْ ِ ْ﴾.  

  :ي أنواع كثيرة، وه)المناسبة التي تكون بين المعنى الحقيقي والمجازي: (وأما العلاقة فهي

  .، والضدية، والبدليةالمظروفيةووالمسببية، العموم، والسببية، وفمنها المشابهة، 

 

  .مفهومو منطوق مدلول اللفظ

الحــال المــستفادة مـــن : (، والمفهــوم هــو)الحــال المــستفادة مــن اللفــظ لـــشيء مــذكور: (فــالمنطوق هــو

، )ًمـا كـان موافقـا للمنطــوق: (وم إلى مفهـوم موافقـة، وهــو، وينقــسم المفهـ)اللفـظ لـشيء غـير مـذكور

، ومفهــــــــــوم المخالفــــــــــة ينقــــــــــسم إلى مفهــــــــــوم صـــــــــــفة )ًمــــــــــا كــــــــــان مخالفــــــــــا للمنطــــــــــوق: (ومفهــــــــــوم مخالفــــــــــة، وهــــــــــو

  .وشرط وغاية وعدد وحصر

                                                             
  .الأشمل في العبارة أن يقال اللفظ في الحدين  )١(
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ولا يعمــــل بمفهـــــوم المخالفــــة إلا بـــــشرط أن يكــــون ذكـــــر أحـــــد الخمــــسة لأجـــــل إخــــراج غـــــير المـــــذكور 

  .من حال المذكور

  
  ).ما دلالته واضحة: (، والمبين بخلافه فهو)ما دلالته غير واضحة: (المجمل هو

ُحرمــت علــيكُم المَيتــة﴿: ولـيس مـن المجمــل نحـو ََ ْ ْ ُْ ُ َ َِّ ِأحلــت لكُــم بهيمــة الأȂعــام﴿ و﴾ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََّ ِْ َ ْ ِ لدلالــة  ﴾ُ
  .العرف على المقصود

 ذلـــكة لأن دلالـــ) متـــي الخطـــأ والنــسيانرفـــع عــن أ (:، ولا نحـــو)لا صـــلاة إلا بوضــوء (:ولا نحــو
  .واضحة

  .ملَعُْلزم التكليف بما لا يوإلا عن وقت الحاجة المجمل ولا يجوز تأخير بيان 

  

ْما ننسخ ﴿، والدليل على النسخ )بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متأخر: (النسخ هو َ َْ َ

ٍمن آية أو ننسها نأت بخير  ْ َ ِ ِ ِ ٍ ِْ ََ َُ ْ َ َمنها أو مثلهاْْ ْ َِ ْ ِ َِ ُإن يكُن منكُم عشرْون صابرون يغلبوا ﴿:  ومثاله،﴾ْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُْ ِْ ُ
ِ ِْ ِ

ِمائتين ْ َ َ ٌالآن خفف اǬ عنكُم وعلم أن فيكُم ضعفا فإن يكُن منكُم مائة ﴿ نسختها ]٦٥: الأنفال [﴾ِ ْ َ ً َّ َّ ََ ِ ِ ِْ ْ َ ْْ ْ َْ َ ْ َ َِّ َ َ ََ ِ ُ َ ْ

ِصابرة يغلبوا مائتين ْ ََ ٌَ ِ ُ َ َِ ْ   . وهذا بخلاف تخصيص القطعي فيجوز بظني،سخ القطعي بظني ولا ين﴾ِ

 

وأما ما كان فيه احتمال راجح واحتمال مرجـوح فإنـه إن ) عشرة(ما لا احتمال فيه كـ: النص هو

 وإن لم يحمــــــل عــــــلى المرجــــــوح بـــــل حمــــــل عــــــلى الوجــــــه الــــــراجح ً،حمـــــل عــــــلى المرجــــــوح لــــــدليل ســـــمي مــــــؤولا

  .ًسمي ظاهرا

 

  ). من استخراج الأحكام الشرعية الفرعيةالمتمكن: (المجتهد هو

 قــــــــــدرتآيـــــــــات الأحكــــــــــام التـــــــــي : هــــــــــيًلا يــــــــــصير الـــــــــشخص مجتهــــــــــدا إلا بهـــــــــا وعلـــــــــوم الاجتهــــــــــاد التـــــــــي 

أفـــضل صــــلاة وآلـــه خمـــسمائة آيـــة مـــن القـــرآن، وأحاديـــث الأحكـــام مــــن الـــسنة النبويـــة عـــلى صـــاحبها ب



 

 

 

 

١٢٤  

ًصــــــول الفقــــــه، والعربيــــــة نحــــــوا وصرفــــــا ولغــــــة وبيانــــــا، ويحتــــــاج أيــــــضا إلى وتحيــــــة، وكــــــل دليــــــل قطعــــــي، وأ ً ً ً

  .ذكاء يتمكن به من استخراج تلك الأحكام من أدلتها

  .ً مغموراً أو خاملاً مشهوراًإما ظاهرا ًويمتنع شرعا أن تخلو الأرض من قائم الله بحجة

، ولازم لغـير ل الأصـوليةالمـسائوهـو ممتنـع في ) أخـذ الحكـم مـن الغـير دون حجتـه: (التقليـد هـوو
  .المجتهد في الأحكام الشرعية الفرعية

. فيهماالمجهول  المختل أو ولا يصح أن يقلد إلا من عرفت عدالته وعلمه فلا يصح تقليد

 

  ).حدى الأمارات على غيرها لسبب من أسباب القوةإتقوية :  (الترجيح هو

  .وة فيزداد قوقد تتعدد المرجحات في مكان واحد

  . ولا يكون الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع بين الأمارات

أن مـــا بــــسببه تحـــصل قـــوة أحــــد المتعارضـــين عــــلى : (وأســـباب الترجـــيح كثــــيرة ولكـــن ضـــابطها هــــو
  ).ر فهو مرجحَالآخ

َرجحُنسأل االله الرحمن ذا الهبات، أن يـ ِ  ميـزان الحـسنات، بأثقـل أنـواع الطاعـات، وأن يحـسن لنـا ْ

ْالـشر  هـذهبالعمـل في خدمـةحنـا أكـرم النعمـة، الخاتمـة، ويمن
ة، بـشتى الوسـائل والقـوة، وأن يرزقنــا عَِ

ِ وصـــلى االله وســــلم عـــلى محمـــد خـــير البـــشرية جمعــــاء، وآلـــه مـــن جعلهـــم مـــن بعــــده ،خـــير الـــدنيا والآخـــرة

أئمـــــــــــــــة وخلفـــــــــــــــاء، ولا حــــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــوة إلا بـــــــــــــــاالله العــــــــــــــــلي العظـــــــــــــــيم، وســـــــــــــــلام عــــــــــــــــلى المرســـــــــــــــلين، والحمــــــــــــــــد الله 
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